
 

 

 نهر أم الربيع وأثره على المجتمع الأزموري
 )*(م(01-01هـ / 01-9بالمغرب الأقصى في القرنين )

 
 

 د/أشرف سمير توفيق محمد   
 أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد
 كلية دار العلوم، جامعة المنيا

 

 الملخص :
البشرية  المجتمعات النمو والأزدهار حيث تنشأ تعتبر للمياه أصل الحضارات ومهد

وتنشط وتقترن حياتها ونموها باستمرار توافرها، ولذا فان مياه الانهار ساهمت في ازدهار 
كثير من المدن علي ضفافها حيث حققت الرفاهية والتحضر للشعوب القاطنة حول وديانها، 

ومن الأنهار التي  فأضحت مكونا من مكونات ثقافة المجتمع التي تشكل ملامح تلك المدن،
بشكل فاعل في ازدهار مدنها وكانت سببا في إحداث انتعاشة اقتصادية لها نهر ام  اسهمت

الربيع الواقع في المغرب الأقصي والذي يعد القلب النابض لمدينة أزمور الواقعة علي 
 المحيط الاطلنطي ومدينة المصب لهذا النهر.

-9خلال القرنين زموريلي بيان أثر نهر ام الربيع علي المجتمع الأإوتهدف الدراسة 
 وقسمت الدراسة الي تمهيد وأربعة محاور وخاتمة. م.01-01ه/01

وتناول المحور  موقع نهرام الربيع جغرافيا بالنسبة لمدينة أزمور، ليحدد جاءالتمهيد: 
من مجال فلاحي وحرفي  م الربيع علي اقتصاد أزمور في كافة الأنشطةأتأثير نهر  الأول :

م الربيع علي أتجارة، وساهم المحور الثاني في إظهار أثر نهر وصيد للاسماك وأخيرا ال
مهما ومزارا للمتصوفة، ثم  الجانب العلمي والثقافي لمدينة أزمور حتي اضحت مركزا علميا

ومدي تحسن مستوي  التأثير الاجتماعي للنهر علي سكان أزمور أوضح المحور الثالث:

                                                 
 .0100 يوليو (،51العدد )مجلة "وقائع تاريخية"   )*(

 مركز البحوث 

 الدراسات التاريخيةو
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قهم وعاداتهم، وتناول المحور الرابع: اآثثار علي عقليتهم واخلا معيشتهم والتحول الذي طرأ
السياسية لنهر أم الربيع علي أزمور حيث أصبحت مطمعا للبرتغاليين، وفي الخاتمة 

 استخلصت أهم النتائج والتوصيات المقترحة.
 .البرتغاليون سمك الشابل، التجارة، أزمور، نهر ام الربيع، :الكلمات المفتاحية

 
The Umm al-Rabi` River and its Impact on the Azmorite Society 

in the Far Maghreb in the Two Centuries (9,10AH/16,15AD) 
Abstract: 

 Water is considered the origin of civilizations and the cradle of 

growth Prosperity is where human societies arise and become active, 

and their life and growth are associated with their continuous 

availability. Therefore, river water contributed to the prosperity of 

many cities on their banks, where they achieved prosperity and 

urbanization for the peoples living around their valleys, so they 

became a component of the components of the culture of society that 

constitute the features of those cities. Among the rivers that actively 

contributed to the prosperity of their cities. It was the cause of an 

economic boom in the Umm al-Rabi` river, which is located in the Far 

Maghreb, which is the beating heart of the city of Azemmour, located 

on the Atlantic Ocean and the downstream city of this river. 

 The study was divided into an introduction, four axes and a 

conclusion. The preamble came to determine the geographical 

location of Nahram al-Rabi` in relation to the city of Azemmour. The 

first axis dealt with the impact of the Umm al-Rabi` River on the 

economy of Azemmour in all activities from the field of agriculture, 

craftsmen, fishing and finally trade. Then the third axis clarified the 

social impact of the river on the residents of Azemmour, the 

improvement of their standard of living and the transformation that 

took place in their mentality, morals and customs. The fourth axis 

dealt with the political effects of the Umm al-Rabi` river on 

Azemmour, where it became coveted by the Portuguese. 
Keywords: Um Rabia River, Azemmour, Shabelle fish, trade, the 

Portuguese 
 



 د/ أشرف سمير توفيق محمد

 

 
- 090 - 

 المقدمة : 
تعتبر المياه أصل الحضارات، ومهد النمو والازدهار حيث تنشأ 

رن حياتها ونموها باستمرار توافرها، لذا فإن المجتمعات البشرية وتنشط وتقت
المياه أسهمت بشكل واضح في المسيرة الإنسانية، وكانت عاملاا مهماا في 
استقطاب الأفراد والجماعات، مما ساهم في ظهور المجتمعات وانبعاث 

إلى تلك الحقيقة، فأوضح أن  (0)حضارتها وتقدمها، ولقد أشار ابن خلدون
با ما يتكون إلى جوار أودية الأنهار كما هو الشأن مع العمران البشري غال

حضارة المصريين التي نشأت علي ضفاف نهر النيل، وحضارة الكلدانيين، 
والسومريين، والبابليين التي استمدت خلودها بفضل نهري دجلة والفرات، وغيرها 

 من حضارات الأنهار في أفريقيا وأوربا.
ثير من المدن على ضفافها، حيث وساهمت مياه الأنهار في ازدهار ك

حققت الرفاهية والتحضر للشعوب القاطنة حول وديانها، فأضحت مكونا من 
مكونات ثقافة المجتمع التي تشكل ملامح تلك المدن، وبقدر ما شكلته مياه 
الأنهار من نقطة التقاء وتواصل بين المجتمعات المختلفة، نجدها أيضا عُدت 

والمساجلات بين تلك المجتمعات، حيث أصبحت  أحد عوامل الصراع والحروب
ا مطمعاا لمن يريد الاستيلاء على  هذه النعمة هدفاا مرصوداا ومرغوباا، وأيضا

 خيرات تلك الحواضر التي توافرت حول وديان الأنهار.
ومن الأنهار التي أسهمت بشكل فاعل في ازدهار مدنها، وكانت سبباا في 

يث لعبت دوراا مهما في تشكيل ملامحها في إحداث انتعاشة اقتصادية لها، ح
الواقع ( 0)كافة المجالات، واُعتبرت المؤسس والباعث لهذه المدن: نهر أم الربيع

في المغرب الأقصى، والذي يُعد القلب النابض لمدينة أزمور الواقعة على 
المحيط الأطلنطي، ومدينة المصب لهذا النهر، حيث منح هذا النهر أزمور 

زدهاراا في كافة أنشطتها؛ وكان له الأثر الواضح في كل مجالات رفاهية وا
 .ىالحياة بأزمور مما ترتب عليه تحسن في مستوى معيشة المجتمع الأزمور 
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 الدراسات السابقة : 
لقد عنيت بعض الدراسات بتناول مدينة أزمور، وتوضيح جغرافيتها 

يث إطلالتها وعرض ضواحي المدينةوالتعرض لأهمية موقعها المتميز من ح
علي المحيط الأطلنطي، كما أشارت لبعض النواحي السياسية لأزمور، ولكن لم 
تتناول دراسة مفصلة نهر أم الربيع الذي يعد أطول أنهار المغرب، حيث 
يخترق هذا النهر العديد من المدن والقري المغربية حتي يصل إلي أزمور وهي 

براز مدي تأثير نهر أم الربيع علي أزمور إذ يعد  مدينة المصب لهذا النهر، وا 
محركا لكافة أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، فضلا عن ميناء أزمور 
المطل علي المحيط الأطلنطي وارتباطه بنهر أم الربيع، مما سهل ربط التجارة 
الداخلية لكثير من بلاد المغرب الأقصي بالتجارة العالمية من خلال مصب 

 أزمور. النهر بمدينة 
  خطة الدراسة:

وقد قُسمت الدراسة إلى محاور عدة لإبراز مدى تأثير نهر أم الربيع على 
المجتمع الأزموري وخاصة في القرنين التاسع والعاشر الهجريين/الخامس عشر 

 والسادس عشر الميلاديين.
فجاء )التمهيد( ليحدد موقع نهر أم الربيع جغرافيا بالنسبة لمدينة أزمور، 

ول )المحور الأول(تأثير نهر أم الربيع على اقتصاد مدينة أزمور في كافة وتنا
 الأنشطة من: مجال فلاحي، وصناعي، وصيد الأسماك، وأخيراا التجارة.

في إظهار أثر نهر أم الربيع على الجانب العلمي  وساهم )المحور الثاني(
ليل انتماء والثقافي لمدينة أزمور، حيث أضحت أزمور مركزاا علميا مهما بد

جلاء لها، كما كانت مزاراا للمتصوفة، فأصبحت تنافس علمياا وصوفياا أعلماء 
 أهم الحواضر المغربية.

ثم أوضح )المحور الثالث(التأثير الاجتماعي للنهر على سكان أزمور، 
ومدى تحسن مستوى معيشة المجتمع الأزموري، والرفاهية التي أصبح عليها 
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دي، والتحول الذي طرأ على عقلية الأزموريين سكانه في الحواضر والبوا
 تهم.اوأخلاقهم وعاد

وتناول )المحور الرابع(اآثثار السياسية لنهر أم الربيع على مدينة أزمور، 
حيث أصبحت مطمعاا للبرتغاليين؛ بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي حظيت به 

خيراتها، ومدى المدينة؛ مما جعلها هدفاا مرصوداا للبرتغاليين للاستفادة من 
 التأثير السلبي لهذا الاحتلال على مدينة أزمور وسكانها.

استخلصت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  وفي )الخاتمة(
 والتوصيات المقترحة.

 : موقع نهر أم الربيع جغرافيًا بالنسبة لأزمور: التمهيد
هذا النهر من وينبع  (،5) يعد نهر أم الربيع أطول أنهار المغرب وأعظمها
ويجري نحو الجنوب  (،4)أحد جبال الأطلس الكبير ويسمى جبل ) درن ( 

الغربي عبر سهول إدحسان )خنيفرة(، ثم يخترق شعابا منيعة، وبعدها يدخل 
، حيث يرفده عن يساره نهر العبيد، كما يرفده بعده النهر (1)سهل )تادلا( 

يغير النهر اتجاهه نحو  ثم ( 1)المؤلف من وادي تيساوت، والوادي الأخضر
في ( 8)ودكالة في الشمال( 7)الشمال الغربي مشكلاا الحدود بين سهلي تامسنا

 ( 9)الجنوب، ليصب بعد ذلك في المحيط الأطلنطي عند مدينة أزمور
، وعبر بعض (01)كيلومتر (  111ويبلغ طول نهر أم الربيع حوالي ) 

وها بين منبعه ومصبه مسيرة الجغرافيين المعاصرين عن هذه المسافة بأن قدر 
، وما يميز نهر أم الربيع أنه أكثر أنهار المغرب انتظاماا في (00)ستة أيام تقريباا

حجم المياه التي يصرفها خلال فصول السنة، حيث يقدر منسوبه في أعلى 
في  (5م41، ويصل أدنى مستوى له إلى )(00)في الثانية (5م001مستوياته إلى )

كما عُرف النهر بقوة تدفقه أثناء المد، حيث يمتد عرض النهر  تقريباا،( 05)الثانية
إلى ما وراء الحقول المنبسطة على الضفتين، ويشتد فيضانه في فصلي 

ا أنه يصب (04)الخريف والشتاء، فيبدو شاسعاا بلا حدود ، ومن مميزاته أيضا
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 .( 01)مباشرة في المحيط الأطلنطي، حيث لا يخترق بحيرة ولا مستنقعاا
( 01)دريسيأشاد الجغرافيون والمؤرخون بنهر أم الربيع، فأوضح الإ ولقد

مدى عنف مجراه، وأنه ليس بالمانع الذي يقهر، ويمكن عبوره بالزوارق، فيقول 
عنه " إنه كبير خرار، يجاز بالمراكب، سريع الجري، كثير الانحدار"، ووصفه 

لمنازه والمراقب؛ بأنه "واد وريف )متسع(، وتطل على واديه ا ( 07)ابن الخطيب
كأنها نجوم ثواقب، وجلت من خصبه المناقب )الطرق(، وضمن المرافق نهره 

 على أنه واد كثير المياه والخيرات.( 08)المجاور وبحره المصاقب"، وأكد الحميري
وتعتبر حاضرة  أما مدينة أزمور فتقع على الضفة اليسرى لنهر أم الربيع،

يرجع تأسيسها إلى ما قبل الميلاد المسيحي، ، وهي مدينة قديمة (09)اقليم دكالة
ولها ذكر في المدن الموجودة على عهد الفينيقيين، وأسسها الأفارقة أمراء 

 .( 01)صنهاجة، بدليل اسمها الأمازيغي الذي يعني الزيتون البري
وبُنيت أزمور على شكل مربع كبير، على ارتفاع يسمح لها بمراقبة النهر 

مبني على الطريقة المغربية التقليدية، وبها ثمانون ومصبه، ويحيط بها سور 
ا، وقصبة واحدة تشرف على النهر واختيار موضع أزمور الموقعهذا  (،00)برجا

ه، فضلا عن استغلال ئكان للاحتماء من فيضان النهر، والاستفادة من ما
الطريق الملاحي كما درجت عليه المدن القديمة المشيدة بجوار الأنهار؛ حيث 

في ملتقى الطرق التجارية، فجمع موقع أزمور بذلك الحماية الطبيعية، تكون 
لذا كانت أزمور ضرورة استراتيجية للحماية والدفاع،  (،00)والبنائية، والعمرانية

ومراقبة الطرق التجارية على الصفة اليسرى لوادي نهر أم الربيع، فضلاا عن 
 اطلالتها على المحيط الأطلنطي.

رات المصادر أن لفظ أزمور لم ينحصر في دلالته شاإولوحظ من خلال 
نما يتسع  على مجرد المدينة الواقعة على ضفة نهر أم الربيع اليسرى وحسب، وا 
مجالها ليشكل مركزاا حضاريا ممتداا يشمل المدينة المعروفة، بالإضافة إلى 
العديد من المراكز، والقرى والبوادي والسواحل التابعة لها، واتضح ذلك من 

ضافوا ألال كتب الرحلات، حيث نعتها بعض الرحالة ببلاد أزمور، وأحياناا خ
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لها كلمة إقليم، أو أحواز، أو نظر، للدلالة على الحيز الجغرافي الواسع والممتد 
 .(05)التابع للحاضرة أزمور

ولذا فإن موقع أزمور يمتد نطاقة ما بين الضفة اليسرى لنهر أم الربيع، 
، ومن ثم فالمنطقة تضم (01)سفىآيبدأ مجال بادية حيث  (،04)ومرسى الغيط

، ويطلق (07)، وتيط(01)المجال الممتد حول حاضرة أزمور، ومازغان )الجُديدة(
عليها اسم أزمور حسب ما يتجلى من المصادر على المدينة وساكنيها لا على 

، وهذا المجال الواسع لأزمور جعلها آهلة بالسكان، حيث وصل (08)باديتها فقط
وعشرين إلى ثلاثين ألف  ةسكانها فترة الدراسة إلى ما يقارب خمسعدد 
 .( 09)نسمة

طلالتها على المحيط ا  وبموقعها المتميز على مصب نهر أم الربيع، و 
الاطلنطي، وفر لها ميناء شهد حركة تجارية نشيطة، ساهم فيه نهر أم الربيع 

 نطقة، كماكمحرك لتجارة أزمور، حتى أصبحت مسيطرة على اقتصاد تلك الم
جعلها هدفا للتجار الأوربيين، ومقصداا للأيبريين )الإسبان والبرتغال(، وهذا 
الرواج التجاري جعل أزمور ضمن أهم التيارات الاقتصادية التي تزود التجار 

 الأوربيين بما يحتاجون من سلع مهمة تنتجها المدينة وأحوازها.
 المجتمع الأزموري:  ولًً : الآثار الًقتصادية لنهر أم الربيع علىأ

 في المجال الفلاحي )الزراعة، والثروة الحيوانية، والغابية(:  -أ
توفرت لأزمور وأحوازها العديد من المعطيات الطبيعية التي جعلت منها،  
حوازها مناطق تتمتع بوجود فلاحة كثيفة، ويرجع ذلك لعوامل عدة منها: أومن 

د من أكبر سهول المغرب، وتربة حوازها بظهير سهلي شاسع يعأارتباط أزمور و 
غنية غاية في الخصوبة، فضلا عن مجال بدوي واسع وفر لها مراعي كثيرة، 
مما سمح لسكانها باستغلال كثيف لأراضيها المتنوعة ما بين سهل وساحل، 
وهذا يُعزي أولاا لنهر أم الربيع، فضلاا عن تساقطات كافية من الأمطار في 

شارت بعض المصادر أر العديد من اآثبار، حيث حالة توزيع منتظم، مع تواف
، (51)البرتغالية إلي وجود بعض النواعير على اآثبار في كثير من نواحي أزمور
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إضافة إلى العيون، والنطافي وهي حفر تحت الأرض تعمل كخزانات لحفظ 
 .( 50)مياه الأمطار
د شارات المصادر فترة الدراسة على وجود زراعة كثيفة في بلاإوتعددت 

ا بالحبوب أزمور، وأن هذه المناطق كثيرة الكلأ والغلة، وأن مجالها غني جد  
على أن السهل الممتد ما بين ( 55)ودلل ابن الخطيب( 50)والمحاصيل الزراعية

سفي وأزمور "وطن متكاثف العمارة، أجم الماشية، حيث يبلغ عدد أزواج آ
زوج"، وهذا يؤكد على  آلافالثيران التي تثير الأرض، وتعالج الحرث ثلاثة 

مدى وفرة وانبساط المساحة المزروعة بأزمور والمناطق التابعة لها، حتى اعتبر 
صحة ما ( 51)، وأكد ابن قنفذ(54)أن اقتصاد أزمور يقوم على الحرث والحصاد

أورده ابن الخطيب بأن بلغت أزواج الثيران التي تحرث أراضي أزمور وأحوازها 
التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي بحوالى زمن وروده عليها في القرن 

عشرة آلاف، وأن من جودة وخصوبة أراضي تلك المنطقة أنها أنبتت سريعا 
ما يدل على أن المنطقة ( 51)نزول المطر عليها، كما ذكر الادريسي عقب

، ونعم كثيرة، الممتدة حول نهر أم الربيع أصحابها أصحاب حرث ومواش  
ذلك بأن أزمور ونواحيها كثيرة ( 57)وأيد كربخالوحنطة غاية في الرخص، 

قليم ا  الخصب قمحا ومرعى، وذلك يرجع لوقوع تامسنا شرقي نهر أم الربيع، و 
 دكالة غربية، وكلاهما مناطق كثيرة الكلأ والغلة.

وحرص فلاحو أزمور على الاستفادة من كل الإمكانيات التي توافرت لها، 
ق الإشارة إلى ذلك، فالسهل تميز بأن حيث توفر لأزمور سهل وساحل كما سب

، (58)خنادق ولا جبال إلا البسائط المستوية أرضه مستوية ليس بها شعاب ولا
، وبتربته الخصبة الصالحة لمختلف أنواع الزراعات من حبوب، هوتميز بانفساح

كثيرة كانت أغلبها  ي، أما الساحل وفر لأزمور مراع(59)وبقول، وقطن وغيرها
فضلاا عن التلال الرملية التي تلي الساحل والتي كانت  (41)شوحشائ أدغالاا 

ا للجنان والعرصات  ، وبساتين الكروم والفواكه -ساحة الدور -مزدرعا
 . ( 40)والخضر
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ويعد القمح من المحاصيل الأساسية لأزمور؛ حيث كانت تحصل على 
ا كبيراا يكفي استهلاكها الدا خلي، انتاج ضخم لهذا المحصول؛ يضمن لها فائضا

ويسمح بتصدير كميات كبيرة منه إلى الخارج، ومما يدل على وفرة هذا 
نتاج بعض المناطق التابعة لأزمور من محصول القمح إلى إالمحصول وصول 

عديدة خاصة لتخزينه،  ، كما أُنشئت له مطامير )صوامع((40)لف حمل دابةأ
  .(45)لحبوبها اخاص   احتى ذُكر أن لكل منزل من منازل أزمور وأحوازها خزانا 

وأحد  (،44)ووفرة القمح جعل من أزمور مخزنا استراتيجيا مهما للقمح
الأسباب التي دفعت الأزموريين لركوب البحر، واحتراف تجارته مع الإسبان 

حيث كان من السلع المهمة التي تحتاجها الدول الأوربية، وعلى ( 41)والبرتغاليين
صبح ميناء أزمور من أكبر وموانئ ولذا أ (،41)رأسها الإسبان والبرتغاليين

 .( 47)المغرب لتجارة الحبوب
، أما البساتين لم (48)نتاجيتهإويلي محصول الشعير محصول القمح في 

؛ (49)تكن منتشرة إلا حول المدن والقرى، كزراعة الكروم وقليل من أشجار التين
ها للقمح ولذا كانت المنطقة تستورد الفواكه من الأندلس والبرتغال مقابل تصدير 

كما عرفت أزمور زراعة القطن، وقصب السكر والكمون على ( 11)والشعير
  .(10)جانبي وادي نهر أم الربيع

أما عن الثروة الحيوانية بأزمور، لوحظ أنه لا يمكن التمييز بين المزارعين 
ومربي الماشية، حيث يعد تربية المواشي بأزمور نشاطاا ملازما للزراعة، 

ى كثرة المواشي والأغنام بأزمور وأحوازها؛ وذلك لوفرة شارت المصادر إلأو 
المراعي، ووجود العديد من الغابات الرعوية الصالحة لتربية الأغنام والمواشي 

حيث كانت أزمور"تغوص على انفساح تكثر فيه  (،10)بجوار نهر أم الربيع
 عن فضلاا  (،15)الراغية ) الشاة(، والثاغية ) الناقة (، والصاهلة، والناهقة"

  .(14)اآثلاف من الثيران المستخدمة في حرث الأرض وحصادها
ومما يدل على وفرة الثروة الحيوانية بأزمور وأحوازها، يذكر أن قرية 

، حيث عُرف أهلها بالغنى بما يمتلكونه من مواش   –من قرى أزمور  –بولعوان
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وكذلك  (،11)حُصر لكل فرد من سكانها " مائة زوج من الثيران أو أقل أو أكثر "
ا أن أراضيهم مرعى يتنقل  –من قرى تامسنا –عُرف عن تمراكشت وترغا أيضا

كما أكدت الوثائق البرتغالية على  (،11)بها الأعراب بمواشيهم؛ لكثرة البوادي بها
وفرة أزمور من المواشي والأغنام، وذلك من خلال أعداد الغنائم التي حصلوا 

وترتب على هذه الوفرة من ( 17)احوازهأعليها إثر كل غارة على أزمور و 
 ( 18)الحيوانات الكثير من الألبان والأسمان، والنعم الكثيرة

كما نتج عن كثرة الغابات ببعض أحواز أزمور وساحلها، وجود بعض 
الحيوانات والطيور غير المستأنسة، فيذكر أن هناك غيضة كبيرة جنوب وادي 

ة )أنكال(القريبة من وادي أم كما اشتهرت قري( 19)أم الربيع يكثر بها الأسود
الربيع بكثرة المواشي والإبل والأغنام والأبقار، فضلا عن كثرة طائر النعام بها، 

أما منطقة تامسنا  (،11)حيث يعد باآثلاف والأهالي يصيدونها طرداا بالخيل
وكذلك المدينة الغربية كان البرتغاليون  (،10))الشاوية(عُرفت بماشيتها وخيولها

  .(10)تناء خيولهايفضلون اق
وارتبط بالنشاط الفلاحي توافر النحل، وكثرة إنتاج العسل والشمع، حيث 
انتشرت خلايا النحل في كل مكان على طول نهر أم الربيع، في تجاويف 
الأشجار، وشقوق الصخور وغيرها، وبلغ من كثرة إنتاج المنطقة لعسل النحل 

(، واشتهرت قرية  011) أنه أحياناا يُستخرج من خلية واحدة ما يعادل رطلاا
مما سمح لها بتجارة حيوية فيه سواء  (،15)نتاجها للعسل والشمعإ)السُبيت(بكثرة 

داخليا مع مراكش، أو خارجيا مع الدول الأوربية، حيث حرص تجار أوربا على 
شراء عسل تلك المنطقة لجودته،وقيمته الغذائية المرتفعة، مما سمح للمنطقة 

 .( 14)مهمةبعائدات ومداخيل 
وهذه الوفرة في الإنتاج الفلاحي لأزمور وأحوازها سواء في الحبوب، أو 

وأغنام، وكذلك عسل النحل والشمع أدت إلى رخص  الثورة الحيوانية من مواش  
ن كل شيء من المأكولات كانت تباع بأيسر القيم، وأوهن إحيث  ،الأسعار"
فلاحية الضخمة بأن تدخل نتاجية الكما سمحت هذه القاعدة الإ (،11)الثمن "

 المدينة في صلات تجارية مع محيطها الداخلي والخارجي.
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 في مجال الصيد النهري والبحري : -ب
ومن أهم تأثيرات نهر أم الربيع على أزمور وساكنيها، ما حباه هذا النهر 
لها من مجال صيد غني، وخاصة لنوع تميزت به أزمور عن سائر مدن 

نه كان يقال إالذي ارتبط اسمه باسم أزمور، حتى (11)المغرب، وهو سمك الشابل
عليه سمك مولاي بوشعيب، ولتميزه في مذاقه المختلف عن مذاقات أنواع 

أصبح من ( 17)الشابل الأخرى في أنهار المغرب كوادي سبو، ونهر أبي رقراق
 .( 18)الأصناف العالمية الراقية التي يقبل عليها التجار الأوربيون بشكل كبير

: "( 19)بن الخطيبوساق ا ن أزمور بلد به إملاحظته عن شابل أزمور قائلاا
الشابل ليس له شبيه"، ويُصطاد من نهر أم الربيع كميات هائلة منه تتجاوز 

وكان  (،71)المألوف، ولوفرته كان يباع بأرخص الأثمان رغم جودته وتميزه 
اقط التجار والصيادون يرصدون مواعيد صيده من بداية موسم الخريف وتس

بريل بحلول أالأمطار، حيث يبدأ هذا الموسم من أكتوبر، وينتهي في شهر 
عادة فيشد التجار والصيادون رحالهم إلى أزمور؛ لصيده أو شرائه لإ (،70)الربيع

تسويقه في مدنهم، كما يذكر أنه كان يبتاع من خلال موسم صيده حوالي 
ة ذلك من خلال (شابلة كل شهر، كما أكدت الوثائق البرتغالي111,011)

:  901الإيصالات المتعلقة بأزمور، بأن مخازنهم استخلصت ما بين عامي 
(ريال من الضرائب على صيده 018,011م ما يعادل )0107: 0104هـ / 905

وهذا يوضح مدى وفرة سمك الشابل المصطاد من نهر أم الربيع،  (،70)وتجارته
 ارته.والذي ضمن للمدينة عائدات ضخمة سواء بصيده أو تج

ويعد شهر يناير أفضل الأوقات لصيده، حيث يأخذ ثمنه في الارتفاع، 
أي الأغنياء، أما  ؛ولذا يقال في أمثالهم : "شابل يناير يأكله أصحاب الشكاير"

بريل يقل ثمنه، فيقال عنه  الشابل الذي يُصطاد في آخر الموسم في مارس وا 
 .( 75)أي الفقراء ؛"شابل مارس يأكله الدراويش"

هرة هذا الصنف من الأسماك جعلت أزمور في إطار التجارة العالمية، وش
وأصبح على رأس صادراتها إلى المدن الداخلية المغربية كفاس ومراكش، فضلا 
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أنه كان يصدر منه كميات كبيرة إلى التجار الأوربيين وخاصة الأندلسيين 
دهاراا كبيراا عنه تضمن لأزمور از  ةوأصبحت الضرائب المؤدا (،74)والبرتغاليين
 ( 71)ودخلاا هائلاا 

كما ارتبطت معه صناعات عدة، فضلاا عن استخراج الزيوت منه، حيث 
كان يحوي على كثير من الشحم، لدرجة أن الشابلة الواحدة تخرج أكثر من 
رطل ونصف الرطل من الزيت، ويتجمع هذا الزيت ويستخدمونه في استصباح 

المنطقة وفرة في الزيوت المستخدمة  المنازل، حيث لم يكن لهذه –ضاءة إ –
 .(71)للإضاءة

وأضحى هذا الشابل من مكونات أزمور التاريخية والثقافية، وصار من 
ا في تنويع وتشكيل ت أهلها، بل أصبح مكوناا رئيسي  اطقوس المدينة وعاد

وأصبح من أهم  (،77)مطبخها، وساهم في تشكيل تفكيرها وخيالها وملامحها
بات من مستلزمات الترحيب بالضيف أن يقدم له هذا النوع أطعمة أزمور، بل 

كما تأثرت البيوت الأزمورية التي كانت تخزن هذا الشابل لحين  (،78)من السمك
مستحبة البيعه، بأن يستلزم تجييرها من الداخل والخارج؛ لطرد الروائح غير 

  .(79)والجراثيم التي تتخلف عن تخزين سمك الشابل
ساحل المحيط الأطلنطي، كان لصيد البحر دور في ولوقوع أزمور على 

تغذية سكانها في بعض أحوازها، فنجد في رباط تيط عُد الحوت من الوجبات 
كذلك استخرج سكان أزمور من البحر المحيط عدة فواكة  (،81)الغذائية الرئيسية

 (.80)واستخدمت الشباك والقصاب في عمليات الصيد (،80)بحرية
 :في المجال الصناعي -ج

قيام  ،ترتب على النشاط الفلاحي، وصيد أسماك الشابل من نهر أم الربيع
عدة حرف اشتهرت بها أزمور، مما أدى إلى حدوث اكتفاء ذاتي بالحاضرة 
وببواديها خاصة في الحرف اليدوية، مثل الأواني، والثياب، والأفرشة، كما غلب 

 (.85)يزها على معظم هذه الحرف طابع التصدير للخارج؛ لجودتها وتم
وعلى رأس هذه الحرف، صناعة الأنسجة الصوفية، وذلك راجع لتوافر 
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، حيث تنوعت هذه الصناعة فمنها الحائك أو (84)تربية الأغنام ببواديها
كما اشتهرت بنوع ثالث من ( 81)، ومنها ما يعرف باسم الجلباب(81)الكسوة

عتبر هذه ، وت(87)المنتجات الصوفية، وهو ما يعرف بالحنابل أو العبائن
الصناعات من أهم صناعات أزمور، وكانت تنافس جارتها آسفي في هذه 

ا تجاري     .(88)ا لدى البرتغاليينالصناعة، وتلقي رواجا
ومن حرف سكان أزمور والتي اعتمدت على جلود الأبقار، دبغ الجلود 
وصناعتها، حيث يذكر أن هذه الجلود المدبوغة، منها العادي، ومنها الملمع، 

 .(89)نت هذه الجلود المدبوغة من أهم المنتجات التصديرية لأوربا وأيبرياوكا
سماك الشابل عدة صناعات، منها صناعة المراكب أكما قامت على 

صلاحها وتجهيزها ، وكذلك صناعة تجفيف السمك (91)المستخدمة في الصيد، وا 
هر تطرح على الضفة اليسرى لن وتمليحه، حيث كانت الكميات التي يتم صيدها

أم الربيع، ويأتي الشراحون وهم رجال يقومون بتشريح الشابل من جهة الظهر 
وتمليحه، ثم يحمل على الدواب أو السفن، فمنه يذهب للاستهلاك المحلي، 

فضلاا عن صناعة استخراج الزيوت من الشابل؛  (،90)ومنه ما يصدر للخارج
  .(90)لاستخدامه في إضاءة المنازل

عن وجود صناعة الفخار والخزف بأزمور، شارات كما دلت بعض الإ
والذي يوجد ضريحه قرب أزمور كان صانعاا للفخار لأبي ( 95)فسيدي وعدود
وتمركزت هذه الصناعة خارج المدارات الحضارية المسكونة  (،94)عبدالله أمغار

للمدينة، حيث كانت تقع بالقرب من أسوار المدينة أو خارجها في الجهة 
ا من نهر أم الربيع؛ ليسهل استخراج الطمي من النهر الجنوبية، وذلك لقربه

ثرية للمنطقة على المستخدم في تلك الصناعة، كما دلت بعض الاكتشافات الأ
، عرفت (91)وجود آثار لأفران صناعة الفخار في الجنوب الشرقي لأسوار أزمور

ا صناعة الصابون والشمع كما أشارت وثيقة برتغالية على  ،(91)أزمور أيضا
 .(97)صناعة للأساور والأقراط بأزمور وجود
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 في المجال التجاري : -د
ا تجاريا كبيراا منذ النصف الأول من القرن الثامن شهدت أزمور رواجا 

الهجري/ الرابع عشر الميلادي، حيث اشارت المصادر إلى وصول تجار جنوا، 
 الونيا، وفرنسا، وأيبريا إلى موانئ المغرب ونزول عدد منهم على طولتوك

قبال التجار الأوربيين على إويرجع ، (98)السواحل الأطلسية، ومنهاميناء أزمور
ميناء أزمور لما تنتجه المدينة وأحوازها، والمناطق القريبة منها من سلع 
قبالا لديهم، حيث تزاحم تجار أوربا بميناء أزمور  ومنتجات لاقت رواجا وا 

 ( 99)تطلب في مدنهم.للمقايضة، والبيع والشراء في تلك المنتجات التي 
كما ساهم احتلال البرتغاليين للعديد من وموانئ المغرب الشمالية كسبتة 

م على 0470ه/871سنة (010)وأنفا (010)وأصيلا( 011)م0401 هـ/808 سنة
، فتحولت الطرق التجارية الداخلية لإقليم (015)قبال التجار على ميناء أزمورإ

التي لم تسقط بعد في أيدي  آسفي( –دكالة نحو الموانئ الأطلسية )أزمور 
 البرتغاليين.

وأصبحت وموانئ دكالة وعلى رأسها أزمور من أهم المنافذ التجارية لدى 
الأوروبيين، حيث فتح هؤلاء التجار لميناء أزمور آفاق جديدة لمنتجاتها 
المحلية، وخاصة بعد تخريب ميناء آنفا، فتحول تصدير المواد التي كانت تروج 

وسرعان ما تراجع التجار  (،014)ناء أزمور القريب منهاعبر آنفا نحو مي
قبال تجار الأندلس والبرتغال في القرن التاسع الهجري / إن أمام و الأوروبي

الخامس عشر الميلادي على ميناء أزمور، حيث احتدم التنافس بينهما على 
 .(011)الاستئثار بالسلع التجارية لأزمور

التجار البرتغاليين خاصة، اكتشافهم ومما زاد من أهمية ميناء أزمور لدى 
لبعض الجزر والموانئ على سواحل افريقيا الغربية، ومن أهمها جزيرة أركين 

المقابلة للرأس الأبيض بالساحل الموريتاني، وكذلك اكتشافهم ( 011))أرغين(
حيث تعود  (،017)م0470هـ/879بغانا، ولامينا عام  aximلمينائي أشين 

ودان الغربي على تبادل التبر والعبيد مع التجار الموريتانيون، وسكان الس
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البرتغاليين مقابل مجموعة من السلع كان التجار البرتغاليون يجلبونها عبر 
ميناء أزمور، وخاصة القمح، والأنسجة الصوفية، فضلا عن بعض الأدوات 

  .(018)النحاسية، والملح
ها، ئعبر مينا وكان نهر أم الربيع المحرك الأساسي لرواج التجارة بأزمور

حيث سهل النهر اتصال الداخل بالخارج عبر مصبه في مدينة أزمور، ولأنه 
يجتاز الكثير من المدن التي تنتج أهم السلع التجارية المطلوبة لدى التجار؛ 
لتسويقها عبر ميناء أزمور للخارج، فكانت السفن تخترق النهر وتجلب على 

وشمع، وشابل، ثم تتجه نحو  صفحته ما تحتاجه من حبوب، وجلود، وعسل،
المصب، ومنه إلى ميناء أزمور؛ لتلبي احتياجات التجار الأوربيين من هذه 
السلع، وعلى الرغم من التطور الذي لحق بالسفن فيما بعد بتحولها نحو 
الضخامة، فضلاا عما سببته العوامل الطبيعية من تراكم الحواجز الرملية والتي 

ظل النهر يمارس دوره التجاري  ،(019)الربيعأدت إلى ضيق مصب وادي أم 
كحلقة وصل أساسية بين ميناء أزمور، وبين المناطق القريبة، والأحواز التابعة 
للحاضرة، وذلك من خلال مرور زوارق صغيرة تناسب عبورها إلى مصب 

(، حيث اُستعملت كواسطة لشحن المنتجات zavrasالنهر، تسمى الزابرة )
وهو  (،001)أم الربيع إلى السفن الراسية عند ميناء أزمورالمحلية من مجرى نهر 

ما يطلق عليه نظام المسافنة، لنقل تلك المنتجات من الداخل إلى الميناء 
والعكس، وبذلك ساهم كل من النهر، وميناء المدينة في جعل أزمور ضمن 

 التيارات الاقتصادية والتجارية العالمية، فأصبحت التجارة أهم أنشطتها.
 طرق التجارية لأزمور :* ال

وبذلك أضحت أزمور ملتقى طرق تجارية عدة، ومنطقة مرور مفتوحة نحو 
فريقية، ساعدها في ذلك توافرها على شبكة أالأقطار المهمة أوربية كانت، أو 

طرق تجارية تربطها بباقي أقاليم المغرب الداخلية بواسطة نهر أم الربيع، ومن 
 مور بالمدن والأقاليم الداخلية:الخطوط التجارية التي ربطت أز 

  :طريق يمر بين أزمور والمدينة الغربية، حيث يخترق القرى اآثتية
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 .(000)كليزوتارتير، والمدينة، وأوكليز، وتيط، والمدينة الغربية
  ،وهناك طريق تجاري يفد على أزمور من تادلا، وتامسنا )الشاوية(، وسلا

معاكسا من طرف نهر أم  ولكن الاتصال مع المنطقتين الأخيرتين كان
من  كم( 01الربيع الذي كان يفتقر إلى قنطرة، رغم وجود معبر على بعد )

  .(000)أزمور

 خط تجاري يربط ما بين آسفي وأزمور، وآخر ما بين أزمور وتامراكشت– 
، وخط ما بين أزمور وسلا عبر الساحل، حيث كان يربط -من قرى تامسنا 

 .(005)لسبتهأزمور بالمناطق الشمالية وصولا 
أما الطرق التي ربطت أزمور بالموانئ والمدن الخارجية: نجد أن لأزمور 
علاقة تجارية قديمة ومستمرة مع موانئ الحوض الغربي للبحر الأبيض 

فضلا عن وجود خط تجاري ممتد من  ،(004)المتوسط، وخصوصا وموانئ أيبريا
نهاية  إحدىأزمور  أزمور إلى سواحل وموانئ افريقيا الجنوبية، حيث يعد ميناء

 .(001)طريق التبر، وذلك منذ القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي
غلاق واحتلال الكثير من الثغور إهذه الشبكة التجارية، فضلا عن 

والموانئ المغربية من قبل البرتغاليين، جعل ميناء أزمور ضمن التيارات 
/ الخامس عشر الميلادي، الاقتصادية المهمة وخاصة في القرن التاسع الهجري

مما دفع سكان أزمور إلى ركوب البحر، واحتراف التجارة، فترتب على ذلك 
ظهور فئة من التجار يحملون خصائص الطبقة التجارية الديناميكية من تسابق 

كما ( 001)نحو السلع، وادخارها لوقت ارتفاع الاثمان، ومحاولة تنحية المنافسين
جارية، وتراكم التجارب تطور في الهياكل، فانتشر نتج عن تزايد المبادلات الت

ا فكان لهذه الفئة دور مهم في توجيه أزمور وبواديها سياسي   ،(007)نظام الشراكة
"إنما حرثهم وحصادهم  :هذه الفئة قائلاا ( 008)ا، ووصف ابن الخطيبواقتصادي  

اقتصادهم، يترامون على حبة الخردل بالجندل، ويتضاربون على الأثمان 
 زيوف بالسيوف".ال

وربيين الذين فتحوا لأزمور وارتبطت مصالح هؤلاء التجار بوجود التجار الأ
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 ،(009)رضائهم وتسهيل مقامهمإوبواديها أسواقاا كبرى لسلعهم، ولذا عملوا على 
كما ظهرت فئة الوسطاء الذين يقومون بجمع المنتجات الريفية من البوادي، 

، وفي المقابل يدفع هؤلاء الوسطاء السلع ليعيدوا بيعها للتجار بميناء أزمور
حريصين  وكانت هاتان الفئتان )التجار والوسطاء(( 001)المستوردة لتلك البوادي

على مصالح التجار الأجانب، وخاصة البرتغاليون، وعلى تنبيههم إلى كل ما 
كثر من هذا لم يترددوا في الدخول تحت حرمة أو أو  ،(000)يهدد سيرها الحسن

ر البرتغاليين العاملين معهم، وما يدل على ذلك أنه عندما تعرضت حماية التجا
م أمر الملك البرتغالي 0110هـ/918مراكب التجار البرتغاليين للنهب عام 

بمقاطعة التجارة مع ميناء أزمور، واستمرت المقاطعة لمدة عامين، فتضررت 
لي، مصالح تجار ووسطاء أزمور، فاضطروا لطلب العفو من الملك البرتغا

وتعويضهم عن كل الخسائر التي لحقت بالبرتغاليين، وقبلوا شروطهم 
  .(000)جميعها

وترتب على النشاط التجاري الكبير الذي شهدته أزمور في فترة الدراسة 
سواق أخرى، وذلك لأن التجار أتوقف تجار أزمور عن الانتقال بسلعهم إلى 

خاصة تزايد اقبالهم على  الأوربيين بصفة عامة، والإسبان والبرتغاليين بصفة
ميناء أزمور؛ لشراء السلع التي يحتاجونها، وفي المقابل يجلبون إلى أزمور 

ة، فالطلب على منتجات أزمور أعفى دوأحوازها ما يتطلبونه من سلع مستور 
كما هيأت الظروف الاقتصادية ( 005)سواق أخرىأتجارها من عناء نقلها إلى 

اضرة لتصريف منتجاتهم، فصار القرويون من بوادي أزمور على اللجوء إلى الح
مزارعين ومربي الماشية يفدون يومياا على أسواق أزمور، حيث أصبحت المدينة 

، وبذلك أدمجت البوادي في التيار الاقتصادي للمدينة، ةودائم ةسوقا كبير 
فأصبح لأزمور أسواق حافلة يأتي  ،(004)واستفادت من الرواج التجاري لأزمور

المغرب من فاس، وسجلماسة، لترويج بضائعهم عبر ميناء إليها تجار 
كانوا من أهم  وكذلك البوادي القريبة من تامسنا )أهل الشاوية( ،(001)أزمور

سواق أزمور بما تحتاجه من لحوم، ودجاج، وصوف، وحبوب، وأبقار، أموردي 
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فأعطى بذلك النشاط التجاري )الفلاحة والصناعات  ،(001)وخيول وغيرها
لأزمور انتعاشا وحيوية تجارية لا عهد لها به من قبل، وضمنت لهذه  المحلية(

  .(007)ةالمنتجات سوقا دائم
 صادرات أزمور ووارداتها:* 

أما عن السلع المصدرة عبر ميناء أزمور، كان على رأسها القمح، هذه 
السلعة الاستراتيجية للمدينة دفعت التجار الأوربيين إلى الالتجاء إلى موانئ 

كالة كبيرها وصغيرها، حيث أضحت أزمور مركز جذب لتجارة الحبوب قليم دإ
 (،051)ومازغان (،009)وكذلك الموانئ الصغيرة التابعة لأزمور كتيط (،008)والأقوات

وكانت البوادي من المناطق المهمة التي تزود الميناء بهذه  ،(050)ودار الفارس
الجمال  عراب يوميا على أزمور مصحوبين بعدد منالسلعة، حيث يفد الأ

 .( 050)المحملة بالقمح، والشعير
ويأتي سمك الشابل في الأهمية بعد القمح، حيث قُدرت الضرائب المؤداة 
عن صيده أو الاتجار فيه ما يضمن لأزمور مداخيل مهمة وكبيرة، تصل إلى 

ن و ن والأيبريو تقريباا، حيث يأتي التجار الأوربي (055)ستة أو سبعة آلاف مثقال
عادة تسويقه إلى بلادهم مرة أخرىإلى أزمور في أوق  ،(054)ات صيدها، لشرائه وا 

فضلا عن أنه كان يصدر منه كميات إلى المدن والأقاليم الداخلية كمراكش 
وتقوم عليه صناعة تجفيفه وتمليحه، وأصبح الاتجار به مورد دخل  ،(051)وفاس

 .( 051)مهم تعيش عليه أزمور
تجار الأجانب، منها وسرعان ما طغت مواد أخرى لاقت رواجا لدى ال

العسل والشمع، فأهل قرية السُبيت التابعة لأزمور كانوا يعقدون صفقات كبرى 
، وكان الاقبال على هذه (057)مع تجار أوربا لبيع العسل والشمع بكميات كبيرة

 0111عنها بلغت بأزمور وبواديها ) ةالسلعة مهما إلى حد أن الأعشار المؤدا
 .( 058)ألف ريال فضة 811سنويا بما يعادل  –ية عملة ذهبية برتغال –كروزاد(

وكذلك كان الصوف، والأنسجة الصوفية من أهم صادرات أزمور، ومما 
فريقيا الغربية عبر أزاد من أهمية هذه السلعة ارتباطها بالتجارة مع سواحل 
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التجار البرتغاليين، وكانت محل اهتمام الملك البرتغالي نفسه، الذي كان 
فضلا عن أنها كانت سلعة مهمة بكل  (،059)الكثير من الحنابليفضلها ويشتري 

 .( 041)من مينائي أركين ولامينا
قبالا لدى سكان أزمور وأحوازها، إأما عن السلع المستوردة، والتي لاقت 
، (040)، ويليها الأثواب الإنجليزية(040)كان أهمها نوع من النسيج يسمى البردات

غة الأنسجة، ومن أهمها الصمغ ثم تأتي بعض المواد المستخدمة في صبا
، والكبريت الذي كان يمثل عنصرا مهما في صباغة الأنسجة (045)الهندي

، كما (041)، وكذلك حجر الشب الذي يجلب من الشرق(044)وخاصة الصوفية
  .(041)جُلبت بعض التوابل بمقدار أقل من السلع الأخرى

المحلية  وكانت العملات المستخدمة في التجارة داخل أزمور هي العملات
كالثمن، والمثقال، والأونص، والأوقية، فضلاا عن استخدام العملات البرتغالية؛ 
لتسهيل التجارة داخل الميناء، ومنها الريال وهي وحدات فضية، والكروزاد وهي 

سواقها، منها الصاع أأما الأوازن المستخدمة في  (،047)عبارة عن عملة ذهبية
 .( 048)ر، والأوقية، والمقياس، والذراعالمغربي، والكير )الكيل(، والقنطا

ويتضح من خلال ما سبق الإشارة إليه في المجال التجاري لأزمور، أنها 
كانت من المراكز التجارية المهمة بل والأساسية للتجارة مع أوربا عامة، 
والبرتغال خاصة، حيث كانت أهم مزود لهم بالسلع والمنتجات الضرورية 

يا، بما يضمن لهم استيراد التبر والعبيد مقابل سلع فريقألتجارتهم مع سواحل 
أزمور، فضلا عن ذلك كانت أزمور من أهم مخازن الحبوب للمنطقة، وكذلك 

سماك الشابل التي اشتهرت به المدينة وتسمى باسمها، أمن أهم مناطق توريد 
كما كانت أزمور من الأسواق المهمة لجلب السلع الأوروبية، والتي كان 

السلع  هحوازها، فأصبحت مركزاا تجاريا عالميا تتجمع فيأسكان أزمور و يحتاجها 
 من الداخل والخارج.

ونهر أم الربيع كان المحرك الأساسي لتجارة أزمور، حيث لعب دوراا في 
تنشيطها، وربط المناطق الداخلية لبوادي أزمور وأحوازها بالتجارة الخارجية عبر 
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ا للبضائع أم الربيع، فكان النهر ممر   ها الذي يقع في مصب وادي نهرئمينا
المجلوبة من الداخل ليتم تصديرها إلى الخارج، وترتب على هذا الرواج 
التجاري، والانتعاشة الاقتصادية للمدينة تحسن ملحوظ في مستوى معيشة 

 سكانها، وتقدم ملحوظ في كافة المجالات الأخرى.
 ربيع على المجتمع الأزموري:ثانيًا: الآثار العلمية والثقافية لنهر أم ال

سهام   وافر   كان لأزمور وضواحيها نصيب   في نشر العلم، وذلك  طيب   وا 
بفضل رجالات أنجبتهم أرضها، فأثمروا في الداخل والخارج، فدرسوا وأفادوا بما 
حصلوه من علم، وتتلمذ لهم جملة كبيرة من علماء المغرب وجلتهم، وساهم نهر 

في تلك النهضة العلمية وذلك من خلال التنقل عبره من أم الربيع إلى حد كبير 
 أزمور إلى عدة مناطق داخل المغرب وخارجها.

وتميزت منطقة دكالة وحاضرتها أزمور بأنها مركز إشعاع علمي وروحي 
التي نشأت بالمغرب أُسست بها،  منذ الفتح الإسلامي، حيث أن أول الرباطات

، ولقد (049)المغرب ينتسبون إلى أزموروأشهر رجال العلم والتصوف الأوائل ب
نوهت العديد من المصادر إلى النشاط العلمي والصوفي في أزمور، حيث 

، وأشير إلى كثرة أوليائها وصلحائها، (011)عتبر ساحل أزمور موضعاا للأولياءاُ 
، ومما (010)حتى شُبهت أرضها " بأنها تنبت الأولياء، كما تنبت الأرض البقول"

كان عدد  شخصية( 018) قد ترجم في تشوفه( 010)الزياتيؤكد ذلك ان ابن 
ولقد لعبت أزمور أدواراا كبيرة في نشر العلم ( 015)الأزموريين تقريبا الخمس منهم

والمعرفة والتربية الخلقية والروحية، فكثرت بها المدارس العلمية، والرباطات 
بل  الصوفية، وهذه المدارس والربط عم اشعاعها جهات كثيرة في المغرب،

ونافست أكبر  (،014)تعدى حدوده إلى سائر كثير من أقطار العالم الإسلامي
المدن المغربية آنذاك كفاس ومراكش، وخاصة في الجانب الصوفي حتى اعتبر 

 .( 011)البعض أن دكالة مهد التصوف المغربي
الكثير  وبفضل انتشار أخبار صلحاء أزمور وشيوخها، استقطبت المدينة

؛ بهدف التنسك والتعبد، أو تحصيل العلوم، فذاع شهرتها في من الوافدين إليها
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وأقبل عليها المتصوفة لزيارة أوليائها  (،011)المشرق، والسودان الغربي وأفريقيا
، حيث ساهم أولياء أزمور بشكل كبير (017)للتعلم على أيديهم، أو التبرك بهم

ى هؤلاء الأولياء في الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية لإقليم دكالة، وأضح
فئة اجتماعية مستقلة يقدرها أفراد المجتمع، وأمراء وقادة المغرب على مر 

 العصور.
كانوا يقدرون آل  م(0047-0111هـ/140-448فالأمراء المرابطون )

ويشجعونهم على أداء دورهم التربوي في المجتمع، كما  (،018)أمغار برباط تيط
، وكذلك (019)ير من الأمور والملماتكانوا يلجأون إليهم؛ للاستشارة في كث

نجدهم يجلِّون ولي أزمور الشهير  م(0019- 0047هـ/118-140الموحدون )
، حيث كان هذا الولي الصوفي محط زيارة الخليفة (011)أبي شعيب السارية

 ا، وذلك لأن أب(010)م(0011-0048هـ/111-141المرتضى الموحدي )
ة في مقاومتها لكل أشكال التحريف؛ شعيب السارية كان مسانداا للخلافة الموحدي

بغية تحقيق وحدة مذهبية للبلاد، فضلاا عما روته الأخبار من نسك هذا الولي، 
 . (010)من يقصده لوالتزامه، وكراماته، ومساعدته الفعلية لك

شهدت أزمور في  م(0471-0091هـ/871-190أما في الدولة المرينية )
ملحوظاا، وذلك لاهتمام سلاطين بني مرين ا ا، وثقافي  تلك الفترة نشاطا علمي  

-750بمنطقة أزمور، حيث زارها السلطان أبو الحسن المريني )
م(، واختصها بإحدى المدارس التي شيدها 0548-0550هـ/749

، (014)وحبس عليها " أعلام الكتب النفسية، والمصنفات العديدة" (،015)بالمنطقة
كان  م(0518-0548هـ/719-749كما يذكر أن السلطان أبا عنان المريني )

 (،011)قريب من أزمور له منزل على ضفة نهر أم الربيع بمكان يسمى )بودفو(
وأن هذا المنزل احتضن الكثير من الجلسات العلمية للسلطان أبي عنان مع 
العديد من علماء ومتصوفة أزمور، ويذكر أن مجلس علم حضرة ابن الحاج 

كما شيد أبو عنان  (،011)المنزل بهذا )فيض العباب( النميري صاحب كتاب
 تعقد فيهما حلقات للعلم. (017)بأزمور مسجدين
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أضحت أزمور من أهم ( 018)وبفضل تلك المدارس، والربط، والمساجد
وأشهر المراكز التعليمة، حيث كان التعليم في تلك المؤسسات منظماا، مقننا، 

ين، حيث كانوا ا وخلقيا، وكان هناك اهتمام واضح بطلاب العلم والمريدتربوي  
كما كان لهذه  (،019)يسهرون على تعليمهم، وراحتهم في كل مستلزماتهم

وما يدل على ذلك انتماء علماء أجلاء لها،  (،071)المؤسسات أوقاف تقوم بأودها
ها وشيوخها باسم ئولمكانة المدينة علميا وصوفيا تلقب كثير من علما

بط الصلات الثقافية وساهم هؤلاء العلماء بشكل كبير في ر  (،070)المدينة
والروحية بين المغرب والعالم الإسلامي، فكان للكثير منهم رحلات إلى 
السودان، وتونس، ومصر، والحرمين الشريفين، والشام، والعراق، بل وصل 

ويعودوا إلى بلادهم؛  بعض علماء أزمور إلى الهند؛ لينشروا علمهم، أو ليتعلموا
 .( 070)لادهمليكونوا مشاعل للعلم والثقافة في ب

ا من هؤلاء الأعلام على سبيل المثال لا الحصر، منهم )ابن  وسنذكر بعضا
سكن مكة المكرمة، وكان  م(0117هـ/811)ت سارة الزموري محمد بن سعيد(

ا لرباط الموفق بها، وقال عنه السخاوي " لقد وصفه ابن عزم بشيخنا، ( 075)شيخا
 لأنصاري الزموري(وفي موضع آخر بفقيهنا"، وكذلك )محمد بن محمد ا

الذي اشتهر بالمدينة المنورة بمهارته وعلمه في تدريس  م(0457هـ/841)ت
، وممن رحل من أزمور إلى المشرق )محمد بن سعيد (074)الفقه واللغة العربية 

قاضي ) انقشابو(، حيث رحل إلى  بن عثمان الصنهاجي الهنائي الزموري(
بالفقه والحديث مُدرساا ومؤلفاا، وكان القاهرة، ومكة، والإسكندرية، وكان عالماا 

، ومن علماء اللغة، ويعد أستاذ (071)م(0511هـ/710على قيد الحياة عام )
، وكذلك )أبو (071)م(0111هـ/900)ت النحو ) أبو القاسم الماجري الزموري(
الذي يعد عالماا  م(0448هـ/810)ت القاسم الفتوح بن عيسى الزموري(

 (.077)والقوافيبالعربية، وخاصة في العروض 
أما في مجال العلوم التجريبية نجد الحاج الزموري )محمد بن أحمد بن 

ا في صدر القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الذي كان حي   عيسى(
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الميلادي، حيث له مؤلف موسوعي عن أمراض الطاعون وطرق علاجها، 
ى ويسمى )قول من يرائي ولا يمنع الماعون في الوافد الوبائي المسم

ويعد  (،078)بالطاعون(، عُرف عنه مشاركته الواسعة في مختلف فروع المعرفة
ي أزمور، يمن فلك م(0171هـ/977)محمد بن عبدالله بن محمد الزموري() ت

وكان معلماا في إحدى مدارس فاس، وله أثر وحيد عن الفلك وهو عبارة عن 
 .( 079)أرجوزة تعليمية في وصف منازل الكواكب

فظ والمؤرخ والأديب )عبدالله بن الفقيه أبي العباس أحمد ووصل الشيخ الحا
)ولاته(المتصلة  إلى بلاد م(0484هـ/888الذي كان حيا في ) الزموري(

على الضفة اليسرى لنهر  –بالسودان الغربي، وربما وصل إلى )التكرور(
ها، واثنى عليهم في تحصيلهم وطلبهم ئحيث اقرأ أهلها، والتقي بفقها –السنغال 

علام وفقهاء ينتمون أ، وهناك العديد من المصادر التي تذكر فيها (081)علم منهلل
 .(080)لأزمور أو حدى ضواحيها

ا، وأصبحت قبلة ا وروحي  ويتضح مما سبق أن أزمور أضحت مركزاا علمي  
لكثير من طلاب العلم، والمتصوفة، وساهم في ذلك نهر أم الربيع بشكل أو 

طلاب العلم، ومريدي متصوفة أزمور إليها،  بآخر، حيث كان وسيلة لانتقال
ها ئوعلى ضفافه أقيمت بعض الربط والزوايا التي تخرج منها كثير من علما

الذين جمعوا بين العلم والعمل، فضلاا عن المدارس التي عجت بطلاب العلم، 
ها إلى ئ، وكذلك انتقال علما(080)ومن أشهرها المدرسة المختارية لتدريس الفقه

لأقطار الإسلامية في الشرق، والسودان الغربي للتعلم والتعليم، كثير من ا
وللمساهمة في ربط الصلات الثقافية والروحية بين المغرب والعالم الإسلامي، 

 مما يشهد على مكانة أزمور العلمية.
 ثالثاً : الآثار الًجتماعية لنهر أم الربيع على المجتمع الأزموري :

ه أزمور في كافة أنشطتها الاقتصادية جعلها إن الرواج الكبير الذي عرفت
قليم كان يذكر بمدينة في وضعية متميزة بين مدن إقليم دكالة، لدرجة أن الإ

أزمور؛ باعتبارها المركز الحضاري الأكثر نشاطا وأهمية حيث كانت تتحكم 
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فضلاا عن السيطرة التجاريةالفاعلة  (،085)إداريا في مناطق عدة داخل إقليم دكالة
ثير من أحوازها و بواديها، فارتفع نتيجة لذلك شأن طبقة التجار الذين كان في ك

لهم دورا مهما في توجيه أزمور سياسيا واقتصاديا، حتي وصف ابن 
عقلية هذه الطبقة التي انضوى تحتها فئات عدة، فقال "يترامون (084)الخطيب

ان على حبة الخردل بالجندل )الصخرة العظيمة(، ويتضاربون على الأثم
بالسيوف"، وغلبت هذه الطبقة مصلحتهم التجارية على  الزيوف )النقود الزائفة(

مصلحة المدينة وعامة السكان، وكانوا سببا في الغزو البرتغالي لأزمور 
 .(081)واحتلالها

وضمت طبقة التجار العديد من شيوخ القبائل الذين أصبحوا أشبه بملوك 
طة المركزية المتمثلة في الدولة محليين في المنطقة، وخاصة بعد ضعف السل

، فاحتكر هؤلاء الشيوخ (081)المرينية، وعجزها عن التحكم في كل أقاليم المغرب
، (087)الجباية لأنفسهم، حتى أصبحت الدواوير لا تعرف إلا بأسماء شيوخها

ومع الرواج التجاري الذي شهدته أزمور فترة الدراسة، أصبحت عائدات جمارك 
مما أدى إلى احتدام الصراع بين الأعيان من أجل  ميناء المدينة مهمة،
واستولى على السلطة من أصبح اهتمامهم بالتجارة  (،088)الاستحواذ على السلطة

كبيراا، لذا حاولوا استغلال نفوذهم ومركزهم للاستحواذ على مداخيل المدينة من 
  .(089)جمارك، وضرائب على الصيد، ومنتجات البوادي وغيرها

من التجار التي ارتبطت مصالحها مع مصالح التجار كما ظهرت فئة 
وظهر الوسطاء الذين  (،091)هم وتسهيل مقامهمئوربيين، فعملوا على ارضاالأ

تنافسوا فيما بينهم، وكانوا حريصين على مصالح الملك البرتغالي التجارية، 
وعلى تنبيهه إلى كل ما يهدد سيرها الحسن، ولمصلحتهم التجارية لم يترددوا في 

ولعبت  ،(090)الدخول تحت حماية أو حرمة التجار البرتغاليين العاملين معهم
طائفة اليهود بأزمور الدور الأكبر في ضمان الوساطة التجارية لهم، حيث 

 .( 090)سخرت نفسها لخدمة البرتغاليين
كما أثرت الانتعاشة الاقتصادية لأزمور على مستوى معيشة سكانها، 



 د/ أشرف سمير توفيق محمد

 

 
- 005 - 

وأصبحت أزمور وافرة  (،095)ة التجار والحرفيينفأصبح غالبيتهم موسرين وخاص
المأكل، رفيعة الملبس، وحسنة المسكن، وربما تجلى هذا التحسن في مستوى 

في وصفه لأزمور، فقال "بلد (094)المعيشة من خلال ما أورده ابن الخطيب
دامه اللحم والطير، وساكنه  يخزن الأقوات، ويملأ اللهوات، باطنه الخير، وا 

هذا الوصف يجسد مدى تحسن  ،يتحد فيه، ومسكنه نبيه"رفيه، ولباسه 
الأوضاع المعيشية لسكان أزمور، الذي أصبح طعامهم يعتمد على اللحم 
والطير، وكافة أنواع الأقوات الفاخرة، وما يدل على ذلك أن منطقة تامسنا 

كانت تزود أسواق أزمور بشكل يومي بما يحتاجه من صنوف  )الشاوية (
  .(091)، والحبوب، والخضروات والفواكهاللحم، والدجاج

أما ملابسهم تأثرت إلى حد كبير بملابس التجار الأوروبيين؛ بسبب 
فتزايد على شراء الأنسجة الأوربية الرفيعة، وخاصة الكتان،  ،(091)تعاملهم معهم

بحسن هندامهم وأشاد بذلك، ( 098)، وأعجب الوزان(097)والأثواب الإنجليزية
ريقة البناء بالنمط المعماري الأوروبي، فكانت أغلب وتأثرت كذلك دورهم في ط

، ولكن على الرغم من ذلك نجد أن (099)منازلهم مبنية على الطراز العصري
؛ (011)البرتغاليين عند احتلالهم لأزمور، وجدوا منازلها في حالة سيئة وقذرة

وربما يرجع ذلك لأن كثير من بيوتاتهم تُخزن بها اسماك الشابل بسبب عمل 
من سكانها في صيد الشابل، مما يجعلهم يجيرون منازلهم، حيث يطرد  اكثيرا 

، وهذا لا (010)الجير الروائح الكريهة والجراثيم التي تتخلف عن تخزين الشابل 
من الظروف الاقتصادية  -ولو بمستويات مختلفة  –ينفي استفادة سكان أزمور 

 الحسنة التي شهدتها المدينة.
على  ستوى المعيشة الذي بالحاضرة انعكاس  كما كان لهذا الرقي في م

قراها وبواديها، واتضح ذلك من خلال كبر خيامهم ورونقها، فضلاا عن كثرة 
 اسلحتهم ودروعهم مزينا أ الكثير من ، كما كان(010)امتلاكهم للمواشي

 .(015)بالذهب
كما أثر هذا الثراء على أخلاق وعادات المجتمع الأزموري، فعلى المستوى 
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متحضرين يديرون شئونهم بنظام أفضل من  اجعلهم هذا الرقي أناسا  الإيجابي،
ا ابن الخطيب (014)اآثخرين في محيطهم الجغرافي عندما (011)وشهد بذلك أيضا

كرموا أعجب بالمستوى المتحضر للمدينة وسكانها، الذين أالتقى بالأزموريين"، ف
كثير من  وفادته، وتلقوه بمظاهر الترحيب والكرم، مما أشعره بتميزها عن

"عدنا من الغد إلى أزمور، فرأينا صدق المثل في  :الحواضر المغربية، فقال
قولهم العود أحمد، وتلقينا فيها أصناف الفضلاء مصحرين، ولوظائف البر 

 متممين"
في الملذات،  أما التأثير السلبي لهذا الثراء، جاء نتيجة انغماس بعضهم

ية المعهودة، وانكبوا على الرذائل وفعل فابتعد بعضهم عن القيم الأخلاقية الدين
، وتفشت بينهم بعض الظواهر كالتفاخر والشح، فهم "قليل (011)المنكرات

 .(017)احسانهم، يكثر بينهم العرض بالافتخار"
 زموري:رابعًا : الآثار السياسية لنهر أم الربيع على المجتمع الأ 
ور التي شهدت كثيراا ما تكون نقمة المرء في نعمته، وهذا ما حدث لأزم

نشاطاا كبيراا في كافة مجالات حياتها؛ بسبب موقعها الاستراتيجي كمصب لنهر 
طلالتها على المحيط الأطلنطي، مما جعلها مركزا تجاريا إأم الربيع، فضلاا عن 

مهما لبلاد المغرب الأقصى، فكانت مستودعا لتجمع السلع في مناطق الداخل 
طات التجارية في القرنين التاسع والعاشر والخارج، ولذا أصبحت من أهم المح

الهجريين، الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين للأوروبيين عامة، 
 خاصة. البرتغاليين( –وللايبريين )الإسبان 

ولذا حاول الإسبان السيطرة على ميناء أزمور والاستئثار به دون غيرهم، 
لأمر دفع الأزموريين هذا ا ،(018)وتعرضت أزمور إلى هجمات متكررة من قبلهم

وخاصة التجار منهم، ومن لهم مصالح تجارية كالأعيان والوسطاء إلى طلب 
م(، وتم 0491-0480هـ/911-881) الحماية من ملك البرتغال جان الثاني

ها من ئم لحماية المدينة ومينا0481هـ/890إبرام معاهدة بين الطرفين عام
ة الدراسة يتكون من مجلس من وكان الحكم في أزمور فتر  (019)هجمات الإسبان
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أعيان قبائل المنطقة، حيث نُحي عامل المدينة لضعف السلطة المرينية 
قاليم المغرب، ويبدو من المعاهدة التي وقعها أوعجزها عن التحكم في كل 

لى  هؤلاء الأعيان مع الملك البرتغالي أن قبيلة الهنائيين كانت هي المسيطرة، وا 
وكان لهم اهتمام ، (001)اليونسيين، وابن القاسم جانبهم قبائل أخرى كأسرة

بالتجارة، فاستغلوا نفوذهم ومركزهم في تنشيط عملياتهم التجارية، والاستحواذ 
على مداخيل المدينة، وهم الذين وقعوا مع الملك البرتغالي تلك المعاهدة خوفا 

 ، وبناء على تلك المعاهدة بدأ البرتغاليون في(000)على مصالحهم التجارية
استخدام وسائل التوغل السلمي لأزمور، ولعب كل من وكلاء الملك البرتغالي، 
والتجار، ويهود أزمور دوراا طلائعياا لتحقيق هذا الهدف، وعملوا على استقطاب 
حكام المدينة، وتجارها، حتى أصبح عدد منهم تحت حماية الملك البرتغالي 

  .(000)الحهمشخصياا، وسخَّروا أنفسهم لخدمة البرتغاليين ومص
واستمر العمل بهذه المعاهدة حتى تولى الملك إيمانويل الأول حكم 

وبدأ البرتغال في الكشف عن  م(0100-0491هـ/901-911) البرتغال
 ، فبادر الملك البرتغالي(005)طماعها الحقيقة لاحتلال أزمور أ

أزمور، وربما كانت هذه المحاولة  بمحاولة أولية لاحتلال م0118هـ/904عام
، وعلى الرغم من (001)ولكنها باءت بالفشل (004)معرفة القدرات العسكرية للمدينةل

ذلك ظلت الفكرة مسيطرة على الملك البرتغالي، وذلك بتشجيع من التجار 
البرتغاليين المقيمين بأزمور، الذين زينوا للملك البرتغالي احتلالها، وأغروه بما 

بب الشابل، والقمح، فضلاا عن تمتلكه المدينة من إيرادات ومداخيل مهمة، بس
إعفائهم من الضرائب والجمارك التي كانوا يؤدونها عبر ميناء أزمور لشراء 

ها من المناطق الاستراتيجية ؤ ، وبالتالي أصبحت أزمور ومينا(001)السلع
 .(007)للبرتغاليين ولابد من التحكم فيها بشكل أو بآخر
م وتمكنوا 0105مبر هـ / سبت909ونجح البرتغاليون في مسعاهم في عام 

مناحتلال أزمور بعد قصفها؛ حيث استطاع البرتغاليون بفضل تفوقهم المادي، 
خضاع حواضر إمكانيات العسكرية بينهم وبين الأزموريين من وتباين الإ
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المنطقة وقبائلها لواقع الاستعمار، وبالرغم من استبسال سكان أزمور في الدفاع 
لسيطرة العسكرية المباشرة من قبل البرتغاليين ، وبا(008)عنها تم احتلال المدينة 

شهدت المدينة أفول نجمها، وخبو تأثيرها، حيث لم يجلب لها هذا الاحتلال 
فتضررت أنشطة المدينة، وعرفت  (009)سوى الخراب والتدمير لجميع مواردها 

تراجعاا خطيراا، حيث لم تبق قرية ولا ضاحية من أحوازها إلا وعمها الخراب، 
 .(001)ر، والتهجير؛ جراء هذا الاحتلالوالتدمي

وعلى الرغم من تفوق البرتغاليين العسكريشهد الاحتلال البرتغالي مقاومة 
عنيفة من مجاهدي أزمور ومتصوفيها، حيث استطاع المجاهدون نصب 

، وتعرضت (000)همئالكمائن على طول نهر أم الربيع لسفن البرتغاليين وعملا
، وغالبا ما (000)يع لهجومات خاطفة من قبلهمبعض المراكب الراسية بأم الرب

كانت تحمل هذه المراكب مؤن ومحاصيل للبرتغاليين وحلفائهم، حيث كان يتم 
، وتم ضرب حصار على الثغور المحتلة، ومنع القوافل (005)احراقها أو نهبها 

، ولقد كانت لكمائن المجاهدين (004)والمواد الغذائية من الوصول إلى الأعداء
ي أزمور تضرروا كثيراا منهم، يتهم لها أثر كبير إلى حد أن برتغالوهجوما (001)

مما اضطر حاكم أزمور البرتغالي بعد تزايد نشاط مجاهدي شمال أم الربيع إلى 
الالتجاء إلى قائد سلا طالباا منه وضع حد لنشاط المتسللين منهم إلى 

 .(001)أزمور
ا بعمليات اختطاف عد ووكان مجاهد د كبير من أزمور يقومون أيضا

، أما عن الأسلحة (007)البرتغاليين قرب نهر أم الربيع على يد شيخ أولاد يعقوب
ن كانت إلى حد ما تقليدية فقاموا بقصفهم بأكوام من و التي استخدمها الأزموري

الأكياس المحشوة بالعقارب والنحل كوسيلة تقليدية للدفاع عن مدينتهم؛ وبخاصة 
تشر فيه خلايا النحل كما أوضحت سابقاا على طول نهر أم الربيع الذي ان

، وبالرغم من ذلك لم تكن الأسلحة النارية مجهولة لديهم، حيث استعمل (008)
، كما كانوا على علم (009)سكان أزمور المدافع في مقاومتهم ضد البرتغاليين

 حراق السفن.ا  بتقنيات الحصار و 
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 تلال البرتغالي: شكال التخريب والتدمير التي شهدتها أزمور على أيدي الًحأ
ما حدث لها من تراجع هائل في أعداد سكانها، وحدوث تغيير جذري  -0

للخريطة الديمغرافية للمدينة بشكل لم يسبق له مثيل، ويعزي هذا إلى عدة 
 أسباب منها:

  نزوح سكانها عن مدنها واحوازها بمجرد الاحتلال البرتغالي، حيث نزح
إلى عدة مناطق مجاورة كسلا سكان أزمور منها ليلة احتلال المدينة 

، ويذكر أنه لم يبق أحد من سكان أزمور بها، (050)وتامسنا ،(051)وفاس
وكذلك الحرفيون والصيادون،  ،(050)ومتصوفوها وعلماؤها هاؤ حتى فقها

، ولم يقتصر هذا النزوح عن الحاضرة أزمور فقط، (055)وصناع مواد البناء
ن قرى السُبيت، وترغا، ، وسكا(054)بل شمل أحوازها مثل المدينة الغربية

ل ، وحمَّ (051)وتيط، حتى القبائل القاطنة في البوادي كبني ماكرو مشنزاية
الغزو البرتغالي مسئولية هذا النزوح والتهجير والخراب الذي  (051)كربخال

 طال أزمور وأحوازها.

  كما تُعزي عملية تراجع أعداد سكان أزمور إلى اختطافهم واقتناصهم من
برتغالي، وغالباا ما شجع على هذا الاسلوب وجود تجارة قبل الاحتلال ال

للعبيد بميناء أزمور حتى قبل الاحتلال البرتغالي لها، وتقوي هذا النزوع 
من المحتمل وساعده سنوات المجاعة التي شملت المنطقة بدءاا من عام 

م، فتعرضت أزمور وأحوازها 0100هـ/907م حتى عام 0107هـ/905
، وساهم (057)بل البرتغاليين للحصول على الأسرى لغارات متعددة من ق

ا في ذلك الأمر، حيث كان بعضهم يختطفون  الدكاليون انفسهم أيضا
عناصر من قبائل معادية لهم، ويأتون لميناء أزمور لبيعهم 

، (059)، وطال الأسر عدداا من فقهاء أزمور المشهورين(058)للبرتغاليين
ل الحاضرة كان يتعرض فضلاا عن ورود روايات تذكر أن كل من دخ

 في تلك الفترة، وراجت تجارة العبيد، (041)للأسر؛ لكي تؤخذ فديته
 .(040)ا للبرتغاليين، فاق التجارة بالشابل والقمحفأصبحت مورداا مهم  
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  فضلاا عن الفاقة التي تعرضت لها المدينة في فترات متقطعة، خاصة
شديد ، والتي نتج عنها نقص (040)م0100-0101هـ/907-901مجاعة 

في المواد الغذائية، مما دفع سكان أزمور إلى بيع ذويهم لمسيحي الثغور، 
، حتى ذُكر (045)ثم يعرضون أنفسهم للبيع مقابل قفة من التين أو العنب

أنه كان يباع بأزمور في تلك المجاعة ما يقارب الألف شخص يومياا، وأنه 
ملة بالعبيد من غادر ميناء أزمور في يوم واحد قرابة الخمسين مركباا مح

 .(044)سكان أزمور
ودلت الوثائق البرتغالية على هذا التراجع الهائل في اعداد السكان حتى  

إلى  54أوضح بعض المؤرخين أن الغزو البرتغالي افقد المنطقة ما بين 
في بدايته، حتى أنه مع حلول عام (041)من قوة سكانها  44%

خص، وأغلبهم من ش آلافم لم يبق بأزمور سوى أربعة 0104هـ/901
م 0151هـ/951الحامية البرتغالية إلى أن وصل عدد قاطني أزمور عام

ا منهم اثنا عشر قسيساا، وعدد من البحارة  .(041)إلى ستمائة وثمانين شخصا
ومن تأثيرات الغزو البرتغالي على أزمور، ما فرضوه على الأزموريين من  -0

حيث كانت  أثقلت كاهلهم، -عقوبة تخويف –ضرائب ومكوس، وذعائر
الضرائب تحصل من الحبوب، ففرضوا على كل قبيلة ألف حمل جمل من 

ذا لم تتوفر الحبوب تكون الضرائب من موارد أخرى كالعسل (047)القمح ، وا 
، كما فرضت مكوس على السلع (048)والشابل، وأحيانا المواشي أو نقداا

مور ز ن على سوق أو الداخلة إلى اسواق أزمور، وقد عانى الأعراب الوافد
فضلاا عن فرض ضريبة على كراء مخازن  ،(049)من كثرة هذه المكوس

 .( 011)الحبوبفي المدن
ومن أشكال المغارم التي فرضت على الأزموريين ما يطلق عليه الذعائر، 
وهي عبارة عن غرامات مالية تفرض على من يرتكبون بعض الأمور، 

وكانت الذعائر  كالتشاجر أو العصيان وغيره كنوع من التأديب والتخويف،
، ووصل الأمر أن الكنيسة طالبت (010)تؤدى نقداا أو ما يعادلها من البهائم
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لها كما يفعل المسيحيون حسب معتقدهم  مسلمي أزمور تأدية الأعشار
، ناهيك عن مصادرات الأملاك، فضلاا عن أخذ الخمس من متاع (010)الديني

  .(015)رةمن يحضر من البادية لزيارة قريب له في أزمور الحاض
وطال الخراب موارد أزمور الفلاحية، حيث تقلصت الرقعة الزراعية، وتم  -5

التخلي عن الزراعة بسبب الغارات المستمرة على البوادي والمناطق 
نتاج الحاضرة من الحبوب، حيث بدأت أزمور بعد إالزراعية، فتراجع بذلك 

عام واحد من الاحتلال تشكو من مجاعة مع حلول عام 
واستمر تراجع انتاج الحبوب بشكل يهدد المنطقة ،  (014)م7010هـ/905
وتأثرت أسعار القمح نتيجة ،  (011)م0101هـ/901ا مع حلول عام غذائي  

لتراجع إنتاجه، فارتفعت الأسعار حتى وصلت نسبة الارتفاعات 
بالمقارنة لنسبة سعر القمح عام  %011م إلى 0101هـ/ديسمبر 900في

ادة في سعر القمح حتى عام م، واستمرت الزي0110هـ/918
، واضطر السكان إلى الخروج إلى (011)%511م بنسبة 0141هـ/941

 .( 017)البوادي " للعيش من قطف ما تقدمه الطبيعة من نباتات وعسل"
وطال الاستنزاف الثروة الحيوانية، حيث تزايد الطلب بعد الاحتلال على 

م إلى 0100هـ/908الأبقار، فارتفعت أثمانها حتى وصل سعر البقرة عام 
، (018)ريال 0111ريال بعد أن كان ثمنها في العام السابق إلى  0411أو  0511

م نتيجة للجفاف الذي أصاب المنطقة 0101هـ/901ومع مجاعة عام 
انخفضت أسعارها حتى بيع رطل اللحم بريالين، وأصبح ثمن البقرة بخساا، حتى 

لعدم توافر المراعي  ؛ وذلك(019)هائن ثمن الجلد كان يغطي ثلث ثمن شراإ
 الخاصة بها.

كذلك شمل الخراب القطاعات المائية بالمدينة؛ كاآثبار والنطافي فأصبحت 
إلى ذلك أثناء رحلته إلى المنطقة إلى وجود عدد من  (011)يابسة، وأشار أفوقاي

 اآثبار اليابسة ما بين مازغان وتيط وأزمور.
حق صيد الشابل لبعض  أما على مستوى صيد الشابل، قام الاحتلال بكراء -4



 نهر أم الربيع وأثره على المجتمع الأزموري بالمغرب الأقصى  

 

 
- 001 - 

التجار دون عامة الناس، فأصبح هذا النشاط الحيوي لأزمور بأيدي من 
ا لجميع أهالي أزمورإلهم   (،010)مكانيات مالية كبرى، بعد أن كان مسموحا

يصالات الخاصة ببيع الشابل مدى قلة إنتاجه بعد الاحتلال وأوضحت الإ
م يصل إلى 0110هـ/917البرتغالي، فبعد أن كان انتاجه عام 

م إلى 0107هـ/905شابلة نقص الإنتاج في عام  (011،111)
قطعة من الشابل، حتى السفن التي كانت ترسو بميناء أزمور  (04.471)

ا لشراء الشابل أو صيده يُذكر أنها توقفت تماماا مع حلول  خصيصا
، وبدأ التجار يتحولون من تجارة الشابل إلى (010)م0100 هـ/908عام

ا تجارة العبي د؛ لقلة إنتاج الشابل، ولأن مردود تجارة العبيد أصبح أكثر رواجا
 .(015)من تجارة سمك الشابل

ووصل تأثير هذا الغزو على مساحة ورقعة أزمور، ونشاط سكانها،  -1
فتقلصت أعداد المدن والبوادي التابعة لأزمور، وتحول أغلبها إلى قلاع 

بعد أن كانت  ن الحاضرة أصبحت مجرد ثكنة عسكريةإعسكرية، حتى 
مركزاا تجارياا نشطاا، وقام البرتغاليون بتضييق رقعتها، وتحويلها إلى قلعة 
حصينة تختلف في شكلها، وطريقة بنائها عما يحيط بها، فضاقت 
مساحتها وأصبحت قاصرة على القسم المشرف على نهر أم الربيع، ثم 

جهة  ، وهُدم جانبان من السور أحدهما(014)الاحتفاظ بالسور الغربي
"أن البنية  (011)، ولذا يرى عز الدين كرا(011)أزمور، واآثخر نحو آسفي

المعمارية للمدينة القديمة أصبحت بنية مبتورة، وهذا ناتج عن التطورات 
التاريخية التي شاهدتها أزمور خلال فترة خضوعها للاحتلال البرتغالي"، 

لال، وقلة وربما يرجع تضييق مساحة أزمور إلى قلة ساكنيها بعد الاحت
بأن يطلب  )سيما وكوريا( عدد حاميتها مما حدا بالقائد البرتغالي بأزمور

من سكان  ام بأن يرسل له عددا 0101هـ/900يمانويل عام إمن الملك 
البرتغال؛ لتعمير بعض الأحياء بأزمور، وللدفاع عنها، لأن السور واسع 

انها، واقترح جدا، ويتطلب قوات كبيرة، خاصة بعد إخلاء المدينة من سك
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ا هذا القائد تفكيك أبراج السور من الجهة المشرفة على المدينة وغلق  أيضا
 .( 017)الأبواب

أما عن أنشطة المدينة، أصبح النشاط العسكري هو المسيطر على ميناء  
أزمور والموانئ التابعة له كتيط، ومازغان، واقتصر نشاط هذه الموانئ 

مؤن التي يحتاجها جنود على استقبال السلع والمساعدات وال
، كما تخلى الأعراب عن الزراعة وعاشوا من بيع الحطب (018)الاحتلال
، واضطر سكان الحاضرة أزمور تحت شدة وطأة الجوع (019)والحشائش

العمل في المنشآت العسكرية التي شيدها الاحتلال البرتغالي، حيث  ،والفقر
الأسوار والتحصينات  كانوا يصنعون لهم الجير المستخدم في إقامة وتشييد

 .( 071)العسكرية
ومن أشكال الدمار الذي لحق بالمدينة تخريب العمائر الدينية، والمؤسسات  -1

العلمية والثقافية، فدُمرت مدرسة أزمور الشهيرة التي شيدها السلطان أبو 
ن مسجدها إ، وهُدمت كثير من مساجد أزمور، حتى (070)الحسن المريني

، كما تراجع دور المؤسسات (070)ول إلى كنيسةالعتيق الموجود بقصبتها حُ 
العلمية، نتيجة استيلاء البرتغاليين على الأوقاف التي كانت تنفق على تلك 

، فضلاا عن هجرة علماء وفقهاء (075)المؤسسات من جنان ودور وحوانيت
، فقل عدد القادرين من سكان أزمور على القراءة والكتابة (074)المدينة

(071). 

برتغالي على التشكيل الاجتماعي لأزمور، حيث تفككت كما أثر الغزو ال -7
، (071)الأسر نتيجة لغارات الاحتلال الذي صاحبه إما الموت أو الأسر

حتى العلاقات التي كانت تربط القبائل بعضها ببعض تأثرت ففقدت 
العيش على حساب الأخرى،  واضطرت القبائل،  (077)وحدتها ولحمتها

ب المنطقة للإغارة والسلب، فلا تميز فتكونت جماعات من السُّراق تجو 
كما تأثرت الأفكار والمعتقدات للمجتمع ،  (078)بين صديق أو عدو

الأزموري، حتى أحدث الغزو بلبلة خطيرة في كثير من أفكار 
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وتأثرت عناصر السكان وعلاقاتهم مع بعضهم البعض،  (،079)الأزموريين
قيمين معهم في وخاصة أصحاب الديانات الأخرى كاليهود والنصارى الم

حيث كثر اعتداء مسلمي أزمور على النصارى واليهود، ،  (081)المدينة
لدرجة أنهم لم يعودوا يجرؤون على مغادرة سفنهم أثناء صيد الشابل بنهر 

 .( 080)أم الربيع، خشية من هجمات المسلمين عليهم 

 هم لأزمور عامئخلاإونتيجة لهذا الدمار والخراب نجد أن البرتغاليين عند 
م تركوها على وجه مخالف للوجه الذي وجدوها عليه عند 0140هـ/947

، وتركها البرتغاليون نشاطاتهااحتلالها، حيث تضررت المدينة في كل أوجه 
على وضع لا يسمح بإعادة تعميرها؛ جراء الاستنزاف الحاد الذي طال كل 

 موارد أزمور.
 الخـاتمة :

المجتمع الأزموري في القرنين تتبعت الدراسة تأثير نهر أم الربيع على 
التاسع والعاشر الهجريين، الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين في العديد 

 من مجالات مدينة أزمور، وتبين ما يلي :
   ز مدينة أزمور يرجع إلى موقعها على الضفة اليسرى لنهر أم الربيع، ميُّ ت

ع يعد من أطول طلنطي، ونهر أم الربيفضلاا عن اطلالتها على المحيط الأ
أنهار المغرب وأعظمها، وأزمور هي مدينة المصب لهذا النهر الذي 

ل وادي أم الربيع قلباا يخترق العديد من المدن والقرى المغربية، ولذا مثَّ 
ا، ومحركا لأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وأيضا  نابضا

ط أنظار، ومقر السياسية، فأضحت أزمور بفضل هذا الموقع المتميز مح
 .استقرار للعابرين والوافدين، ومصدراا لثروات أزمور

  َّر نهر أم الربيع على النشاط الفلاحي لأزمور، والمتمثل في الزراعة أث
فسيحة ذات تربة شديدة  والثروة الحيوانية، حيث جعل أراضيها سهولاا 

 الخصوبة، مما مكن للمدينة وأحوازها من نشاط زراعي كثيف، وخاصة في
نتاج ضخم يضمن إالشعير(، حيث كان يتوفر من القمح  -الحبوب )القمح
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ا كبيراا سمح بتصديره، ولذا أصبحت أزمور مركز جذب شديد  لأزمور فائضا
لتجارة الحبوب والأقوات، فضلا عن توافر المراعي الطبيعية والبوادي 

خلايا الصالحة لتربية الأغنام والمواشي والإبل، هذا بالإضافة إلى انتشار 
النحل على طول نهر أم الربيع مما جعل المدينة تتميز بإنتاج أجود أنواع 

 العسل والشمع.

  يعد نهر أم الربيع من أهم مصايد سمك الشابل، حيث حبا هذا النهر
أزمور مجال صيد غني لهذا الصنف الذي تميزت به أزمور، حيث لم يكن 

فضلاا عن وفرته، وكان  له شبيه في بقية أنهار المغرب في مذاقه وجودته،
موسم صيده جعل من أزمور قبلة يشد إليها الصيادون والتجار من الداخل 
والخارج الرحال؛ لصيده أو للتجارة، وضمن هذا الشابل لأزمور مداخيل 

  .مهمة ساهمت في انتعاش المدينة اقتصاديا

  ترتب على المجال الفلاحي، وصيد الشابل صناعات عدة اشتهرت بها
كصناعة الملابس الصوفية، وصناعة الجلود ودباغتها، وترتب  أزمور،

على الشابل صناعة مراكب الصيد، فضلاا عن صناعة الأدوات 
ا تجفيف الشابل وتمليحه  المستخدمة في الصيد كالشباك والعقاب، وأيضا
ا وتصديره للخارج، كما استخلص منه الزيوت التي كانت مصدراا أساسي  

طمي المستخرج من نهر أم الربيع في وجود صناعة للإضاءة، كما ساهم ال
 الفخار والخزف.

  وبفضل خيرات أزمور وأحوازها والتي كان نهر أم الربيع هو الباعث لها
في جميع المجالات، فضلاا عن توافر ميناء مهم للمدينة يطل على 
المحيط الاطلنطي، جميع هذه المقومات جعلت من أزمور مدينة تجارية 

ها حركة ؤ ليها تجار أوربا، والإسبان، والبرتغال، فشهد مينامهمة أقبل ع
ملاحية وتجارية نشطة، حيث كانت الحاضرة مخزناا للغلال، والسلع التي 

جانب وخاصة البرتغاليون، الذين استفادوا من منتجات يحتاجها التجار الأ
 فريقيا الغربية، ومنطقة السودانأأزمور في مبادلاتهم التجارية مع سواحل 
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الغربي، والتي كانت تمد البرتغاليين بالتبر والعبيد مقابل منتجات أزمور 
ل نهر أم الربيع اتصال التجارة هَّ من حبوب، وملابس صوفية، وخيول، وس

بين الداخل والخارج عند مصبه بأزمور؛ عن طريق ما يطلق عليه نظام 
م المسافنة، وهو نقل السلع من المناطق الداخلية عبر زوارق تستخد

كواسطة لشحن تلك السلع من مجرى نهر أم الربيع إلى السفن التجارية 
الضخمة الراسية بميناء أزمور، فساهم بذلك كل من النهر والميناء من 

  .جعل أزمور ضمن التيارات الاقتصادية العالمية

  َّر هذا الازدهار الذي عايشته أزمور على مستوى معيشة سكانها، وساهم أث
لتفاعلي بين وادي نهر أم الربيع وأزمور، فجعل أزمور في ذلك الجوار ا

ا للمدينة المتحضرة في تعاملاتهم، وملابسهم، ومساكنهم، يديرون  نموذجا
شئونهم بنظام أفضل من اآثخرين في محيطهم الجغرافي، وربما ساهم في 

 ذلك اتصالهم بالتجارة البرتغاليين.

 نب العلمي والصوفي لا يمكن أن نغفل تأثير نهر أم الربيع في الجا
للمدينة، وحدوث نهضة علمية وثقافية بها، حيث نافست أزمور أكبر المدن 
المغربية آنذاك في الجانب العلمي، والصوفي، وذلك بفضل رباطاتها، 

للأولياء  اها الأفذاذ، حيث اُعتبر ساحل أزمور موضعا ؤ ها وعلماؤ وأوليا
تعليمية كالمدارس ومدرسة للمتصوفين، فضلا عن انتشار المؤسسات ال

ها في ربط الصلات الثقافية والروحية ؤ والمساجد، كما ساهم علماؤها وأوليا
  .بين المغرب وأجزاء من العالم الإسلامي

  وكما كان نهر أم الربيع، وميناء أزمور مصدر نعمة ورخاء لأزمور كان
مصدر نقمة للمدينة، حيث أصبحت هدفا مرصودا ومطمعا من قبل 

م، 0105هـ / 909حيث تمكن البرتغاليون من احتلالها عام  البرتغاليين،
وعمل هذا الاحتلال على أفول نجم أزمور، وخبو تأثيرها، حيث لم يجلب 
هذا الاحتلال سوى الخراب والاستنزاف لمقدرات المدينة، فتراجعت أنشطتها 
في كافة مجالاتها، وترك البرتغاليون أزمور بعد احتلال دام ثمانية وعشرين 
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م، فجفت 0140هـ/947اما في وضع لم يسمح بإعادة تعميرها عام ع
ضروع وادي نهر أم الربيع، وتعرضت أزمور للانهيار والتدمير، ولم تقم 

 لها قائمة إلا بعد فترة كبيرة.
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 (3ملحق رقم )
 م1051/ فبراير 1841يصال الأول : يوليو أزمور: الإ

 075-015نقلا عن بوشرب: دكالة والًستعمار البرتغالي ص
 

(، الفارس ببلاطنابفيطورية أزمور حيث m.reynelنخبر أننا كلفنا )م.رينيل
: بعثناه وذلك لمدة خمس عشرة سنة، والتي ابتدأت في نهاية يوليو من سنة

، وتبين أنه توصل خلال هذه المدة من م1051/ فبراير 1841يوليو 
 بدار لامينا بالسلع والأشياء التالية:فيطوريتنا 

 (antona من الأثواب العريضة المجلوبة من لندن و)أنطونة -
 قطعة. 01 (:beistolو)بريسطوس

 .ذراعاا 051ومن نفس الثوب :  -

 .قطع 4ومن نفس الثوب الملون بالأحمر الفاقع :  -

  .قطعة 108 ومن الأثواب الانجليزية : -

 .9811 ومن الأمشاط : -

 .لفيفة 110 (:galveyغالفيومن ثوب ) -

 .دزينة 011 ومن القبعات: -

 .قطعة 051ومن فواكه "الغرب":  -

 .ناثمأ 1واق، أ 5مارك، 011ومن الفضة:  -

 .قطعة 108ومن البردات:  -

 .011111 ومن الشابل: -

 .041 ومن ركائز البناء: -

 .دزينة 51 ومن خشب الصنبور: -

 .فار 107.1 ومن الأثواب الفرنسية والبريطانية: -

 ا.فار  011 الأثواب نصف هولندية: ومن -

 ا.فار  001 ومن الحياك: -
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  .ليبرة 04ربع، 980 ومن الشمع: -

  .)الحنابل( 01 ومن العبائن: -

 .ربع 0 ومن البهار الغيني: -

 .ق71ومن القطن:  -

 .كيسا01 ومن حبات السبحة البلورية: -

 .ليبرة وربع 9ربع،  0ق، 909ومن النيلة  -

 .ومن الخمر: برميل -

 .ق 741 ومن الصوف: -

 .وخيمتان -

).... تبرئة  ريال لكل واحدة. 50" دوبرة " بقيمة  89901 ومن الأموال: -
، على يد )ج. 0110دجنبر من سنة  01وحرر بلشبونة يوم  ذمته... (
  .( joham da motaداموطا

 م1017مارس  -1018يناير  يصال الثالث )أزمور(الإ
 174-175 نقلاا من بوشرب : دكالة والاستعمار البرتغالي ص

(، الفارس L.deFreitas" أصدرنا اآثن أوامرنا بمحاسبة )لورنسو دو فريطاس
ببلاطناوفيطور مدينتنا أزمور بشأن كل الموال والسلع والأشياء التي توصل بها 
وأنفقها بأمر منا بالمدينة المذكورة والفيطورية خلال الثلاث سنوات والخمسة 

، وانتهت في آخر مارس من 104سنة أشهر التي ابتدأت يوم فتح يناير من 
 ، والتي توصل خلالها بما يلي:107هذه السنة الحالية،

 كالتالي : ريالاا  00950754من الأموال : 

ريال، قيمة سلع باعها بعد توصله بها من ضابطنا، وبأمر منا،  1807011.1
  .من السلع المذكورة توصل بها من )يهودا بن زميروا( ريالا 401001وضمنها 

  .من الضرائب وبيه الشابل.. )كذا( تريالا 011018 -
حصيلة المكوس المفروضة على السلع الداخلة إلى المدينة  ريالاا  010400-

 أو التي تخرج منها.
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 ريال، حصيلة الواجبات الجمركية  0071711 -
 ونصف ريال من الأشخاص اآثتية أسماؤهم: 5100415-
(، أمين صندوق )دار B.de.Vargasريال من ) ب.دو.فرغاس 0411111 -

 .لامينا(
 .(أمين أموال مخزن توابل ) دار الهند(A.VAZريال من )أ. فاس  411111-
 ..A.de cadaval)ريال من )أ.د. كدفال 111111 -
 .(D.F.cabralريال من )د.ف. كبرال 111111 -
  .(nunogatoريال من ) نونو غاطو 00111 -
 .(A.do tojalريال من )أزدو توجال 05511-
 .المدينة المكورة (stagruzadaريال من ضباط ) 44111-
مع بيع عدد من الخيول التي سلمت كضريبة وبيعت ل) ب.  ريالا 08011 -

 .وشركائه (p.de.sexasدو. سيشاش 
  .كجزء من الأموال التي كان البعض يدين بها لنا تريالا 41915 -
(، a.vaz) غ. فاس )ريال كان يدين بها بعض السكان ل 050441.1 -

 الفارس ببلاطنا...
(، المشرف على baramريال من القمح الذي توصل به من ) برام 081111-

  .أملاكنا العقارية
 00950754 ويعطي مجموع هذه الأموال بالسجل المذكور المبلغ المذكور:

، والذي حصل عليه من الأموال المذكورة ومن بيع السلع كما ذكر. وهكذا ريالا
يصال، كما توصل بأخرى ن قد توصل بالفعل بهذه الأشياء المذكورة بهذا الإيكو 

كثيرة ذكرها بسجل الحسابات المذكورة، والتي تم السكوت عنها هنا.... وتوصل 
 كذلك:

  .قطعة 04471 من الشابل: -

 .رطلا 51ربع،  0ق،  75 ومن البهار: -
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 .رطلا01 ربع  0ق،  007 ومن الصمغ الحمر: -

  .رطلا 01ربع  4ق،  41 ود:مغ الأسصومن ال -

  .قطعة 1101 ومن البردات: -

 .فارا 07048 ومن الأثواب البريطانية: -

 .قطعة 091ومن الكسي )الحياك(:  -

  .قطعة 041ومن الحياك : -

. وأشياء أخرى كثيرة أذرع 7719 ومن الأثواب الملونة بخشب البرازيل: -
 0107سنة  دجنبر من 5ومتنوعة.... )تبرئة ذمته(. حرر بلشبونة يوم 

  .(johan de portoعلى يد )ج. دو. بوتة 
 إيصال شراء الحبوب بمازغن -3

 180 نقلاا من بوشرب : دكالة والاستعمار البرتغالي ص
بمراجعة حسابات )غ. فيلو  أمرنا )ج.رفيرودا(، محاسبنا )كنتدورنا(

gonalovelho الفارس ببلاطنا بشأن كل ما توصل به لشراء القمح الذي ،)
 ظهر أنه توصل: ،نا اقتناءه بمازيغن، وبمراجعة تلك الحساباتطلب
 070وذلك كالتالي: مارك أوقية وثلاثة أرباع الثمن  110 من الفضة: -

القابض  (anrique de fighuereوربع من )أ. دوفغير أثمان 5ك ور ما
ونصف من )ج.  أثمان 1 مارك، 454 سابقاا "بدار لامينا"

  .(j.pachcoبشيكون
الكير، توصل بها  11الكير، سعة كل مد، 51ا،مد   971 ح:ومن القم -

 من نفس الشخص لشراء الفضة المذكورة... ) تبرئة ذمته...( 

 .(j. monizعلى يد )ج. مونيي 0114فبراير من سنة  00وحرر بلشبونة يوم 
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 (4ملحق رقم )

zضريح مولًي بوشعيب السارية 

 

 رصورة تخيلية لحركة التجارة بميناء أزمو 

 
 صورة تخيلية لًلتقاء نهر أم الربيع بالمحيط الأطلنطي عند ميناء أزمور
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 الهوامش:
                                                 

( المقدمة، من كتاب العبر وديـوان المبتـدأ والخبـر، ضـبط المـتن والحواشـي: خليـل شـحادة، 0)
، 0م، جــــ0110هــــ/0450مراجعــة: ســـهيل زكـــار،، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، 

 .10، 10، 11ص
إليــه فــي عهــد  ( نهــر أم الربيــع: ذهــب بعــض المــؤرخين إلــى أن وادي أم الربيــع تــم الإشــارة0)

الأميــر القرطــاجي )حــانون(  أثنــاء رحلتــه التــي قــام بهــا إلــى مــا وراء عمــود هرقــل )بوغــاز 
جبل طـارق(  إلـى الجنـوب فـي القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، وورد فـي المؤلفـات الإغريقيـة 
والرومانية القديمة تحـت اسـم )نهـر كوفـة(، كمـا أورد آخـرون بـأن اسـمه )ماسـنات(، ولكـن 

ق.م(  بــأن اســم نهــر أم الربيــع هــو 001-001مــا جــاء بــه بوليــب فــي رحلتــه ) بنــاء علــى
مــيلاا مــن ليكســوس، وهنــاك 011مــيلا، و491(، وهــو يبعــد عــن رأس نــون بـــanatis)أنــاتيس

م(  وهـو )أزانـا 79-05مسمى آخر لأم الربيع وفـق مـا جـاء بـه بطليمـوس، وبلـين الشـيخ )
asanaوقعـه بـين وادي فـوت ومدينـة سـلا، أي (  حيث وصـف مينـاءه بأنـه ممتـاز، وحـدد م

جنوب نهـر أبـي رقـراق، وذهـب سـتيفان كـزل إلـى أن نهـر أنـاتيس هـو نفسـه أزانـا ) رشـيد: 
المغـــرب الأقصـــى عنـــد الإغريـــق واللاتـــين ) القـــرن الســـادس ق.م، والقـــرن الســـابع ب.م(، 

، 01، 04م، صـــ0995هـــ/0404، شــركة النشــر والتوزيــع المــدارس، الــدار البيضــاء، 0ط
ــــي والــــدولي 48، 47ص ــــازي: أزمــــور مــــولاي بــــو شــــعيب مــــن خــــلال التــــاريخ المحل ، الت

، كربخال: أفريقيا، ترجمة: محمد 90هـ، ص0417(، 51للمغرب، مجلة المناهل، العدد )
، 0م، جــ0984هــ/0414حجي، ومحمد زنيبر وآخرون، مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـع، 

ترجمــة وتعليــق: محمــد الشــياظمي، سلســلة ، ميشــوبلير: مدينــة أزمــور وضــواحيها، 87صـــ
(  وذكــر البكــري أن نهــر أم الربيــع يســمى ) 59م، ص0989مــدن وقبائــل المغــرب، ســلا،

وادي وانســيفن(  وهــو باللهجــة الأمازيغيــة يعنــي وادي الوديــان أو نهــر الأنهــار، وتبعــه فــي 
ليـوفن، وأنـدري ذلك المراكشي والحميري ) البكري: المسالك والممالك، تحقيق: أدريان فان 

، المراكشـــي: المعجـــب فـــي تلخـــيص 844، ص0فيـــري، دار الغـــرب الاســـلامي، د.ت،طــــ
، 411م، ص0915هــــ/0585أخبـــار المغـــرب، تحقيـــق: محمـــد ســـعيد العريـــان، القـــاهرة، 

، مكتبة لبنـان، 0الحميري: الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، جـ
 (. 111م، ص0984بيروت، 

، التـازي: أزمــور مــولاي 055، ص1، ابـن خلــدون: العبـر، جـــ404اكشـي: المعجــب، ( المر 5)
 .90بوشعيب، ص
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( جبــل درن: جبــل معتــرض فــي الصــحراء، وهــو فاصــل مــا بــين الصــحراء والســاحل، منــه 4)

ينفجـــر كـــل نهـــر فـــي المغـــرب، ويختلفـــون فـــي تســـميته، فأهـــل فـــاس وسجلماســـة يســـمونه 
هـــــــوارة تســـــــميه )أوراس(  )البكـــــــري: المســـــــالك )درن(، والمصـــــــامدة يســـــــمونه )بشـــــــكوا(، و 

 (. 085، ص0والممالك،ج
( تادلا: إقليم تادلا يبدأ عند وادي العبيد غربا، وينتهي من جهة الشرق عند نهر أم الربيع، 1)

ويحتل في الجنوب جبـال الأطلـس الكبيـر، بينمـا يكـون فـي اتجـاه الشـمال رأسـا، يلتقـي فيـه 
دي الممتدة بين النهرين قبل التقائهما، لأنها يفصلان بعـد هذان النهران، ويضم جميع البوا

ذلــك إقلــيم دكالــة عــن إقلــيم تامســنا إلــى أن يصــب فــي البحــر تحــت اســم نهــر أزمــور، وهــو 
 ( 001، ص0جزء من مراكش )كربخال: أفريقيا، ج

(6) E.Doutte, Marrakech ,paris,1905,p.230 

ربـا عنـد نهـر أم الربيـع، وينتهـي شـرقاا إلـى نهـر تامسنا: إقليم تابع لمملكـة فـاس، يبتـد  غ( 7)
أبي رقـراق، والاطلـس جنوبـا وشـواطئ البحـر المتوسـط شـمالا، وسـكنها العـرب المهـاجرون 
من هواره في عهد بنـي مـرين، ويطلـق علـيهم الشـاوية )ابـن الخطيـب: نفاضـة الجـراب فـي 

عزيز الأهـواني، دار غلالة الاغتراف، نشر وتعليق: أحمد مختار العبـادي، مراجعـة: عبـدال
(، حســـن الـــوزان: وصـــف 0، هـــامش )508النشـــر المغربيـــة، الـــدار البيضـــاء، د.ت، ص

، دار الغــــــــــــــــرب 0أفريقيــــــــــــــــا، ترجمــــــــــــــــة: محمــــــــــــــــد حجــــــــــــــــي، ومحمــــــــــــــــد الاخضــــــــــــــــر، ط
 (. 001، ص0، كربخال: أفريقيا،ج094، ص0م،ج0985الاسلامي،

دود حاحــا، ويمتــد ( دكالــة: إقلــيم دكالــة يبتــد  مــن جهــة الغــرب عنــد نهــر تنســيفت علــى حــ8)
نحــو الشــمال حتــى المحـــيط الاطلنطــي، يقــع إقلــيم مـــراكش جنوبــه، ونهــر أم الربيــع شـــرقه 
فاصــلا إيــاه عــن إقلــيم تامســنا، ثــم يصــب فــي المحــيط قــرب نهــر أزمــور، يكثــر فيــه القمــح، 

 0كــم 7711وقطعــان الماشــية ومعظمــه ســهول، ويقطنــه البربــر، وتقــدر مســاحته بحــوالي 
-51، شـمالا، و0كـم 001، وعرضـها حـوالي 0كـم081إلـى  071بـين  تقريباا، طولهـا مـا

جنوبــا، والفاصــل يقــدر مــا بـــين شــماله وجنوبــه بثلاثــين مرحلــة ) المرحلــة تقـــدر  0كــم 51
، الكانوني: آسفي وما 71، ص0م(  ؛ ويُقطع في أربعة أيام )كربخال: أفريقيا،ج1111ب

والاسـتعمار البرتغـالي إلـى  ، بوشـرب: دكالـة075هــ، ص0515إليه قديما وحـديثا، مصـر،
 ، 74م،ص0984هـ/0414، دار الثقافة، الدار البيضاء، 0سنة إخلاء آسفي وأزمور، ط

M.ferre- j.ruhaid,Ressources en eau du Maroc.t.II.flaines et bassins du 
maroclantique- rebat, 1975,p.261. 

 .075الكانوني: آسفي، ص( 9)
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 058جراب، ص ( ابن الخطيب: نقاضة ال01)
، حليمــة بنكرعــي: العنصــر العربــي والمجــال 90( التــازي: أزمــور مــولاي بــو شــعيب، ص00)

، مكتبـة دار السـلام، 0م، باديـة الواجهـة الاطلنطيـة نموذجـا،ط 0140-0419في مغـرب 
 .008-001م، ص0111الرباط،

 ، يــذكر أن ابــن خلــدون: أن هــذا النهــر يعظــم508( ابــن الخطيــب: نفاضــة الجــراب، ص00)
 كـم )العبـر،0،1195مده إلى البحر فينتهي إلى سـبعين مـيلا أو مـا يقاربهـا، والميـل يقـدر 

 (. 055، ص1ج
(13)  jean darlet, monographie de la villed,azemmour in bulletined l,enseignement 

public aumaroc, janvier, 1954,p10 
(  عــن de hemsoكاتــب الســويدي )أحمــد المكــاوي: إفــادات عــن أزمــور اعتمــادا علــى ال( 04)

 .50م، ص0114المغرب، كلية اآثداب والعلوم الإنسانية الجديدة، المغرب، 
 .01( رشيد: المغرب الأقصى عند الإغريق واللاتين، ص01)
-057م، صــ0110هــ،0400( نزهة المشتاق فـي اختـراق اآثفـاق، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،01)

058. 
معاهــد والــديار، تحقيــق ودراســة: محمــد كمــال شــبانة، مكتبــة ( معيــار الاختيــار فــي ذكــر ال07)

 .018م، ص0110هـ/0405الثقافة الدينية،
 .111( الروض المعطار في خبر الأفطار، ص08)
( القلقشــــندي: صــــبح الأعشــــى فــــي صــــناعة الانشــــا، طبــــع المطبعــــة الأميريــــة، القــــاهرة، 09)

 017، ص0، حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج070، ص1م، ج0901هـ،0555
( يــذكر أن مــن أســس أزمــور أمــراء صــنهاجة البربريــة، بــدليل مــا أورده ابــن الخطيــب بــأن 01)

لسانهم بربري، ويرى المراكشـي أن أهـم القبائـل القاطنـة حـول وادي أم الربيـع هـم هسـكورة، 
، المراكشـــــي: المعجـــــب، 019، 018وصـــــنهاجة )ابـــــن الخطيـــــب: معيـــــار الاختيـــــار، صــــــ

المسالك إلى معرفة البلـدان والممالـك تحقيـق: المهـدي  ، ابن سباهي زاده: أوضح404ص
 ( 041م، ص0111هـ/ 0407، دار الغرب الاسلامي، 0عيد الرواضية، ط

، عبــدالله فلــي: معطيــات أثريــة حــول المجــال العمرانــي لمدينــة 88( بــو شــرب: دكالــة، ص00)
 80أزمور، الجديدة، المغرب، د.ت، ص

. Michauxbellaive, villes et tribus du maroc, region des doukkala , T. 
II,paris,1932,p.22 

.DeGoisDamiao,lesportugais au maroc de 1495 a 1521 trad, robertricard, Ed, felix 
de moncho, rabat , 1937, p.104 
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عبــداللطيف عــوام: وادي أم الربيــع الصــعود والانحــدار، كليــة اآثداب والعلــوم الإنســانية، ( 00)

 .014م، ص0114ة، المغرب، الجديد
(  ذكر ابن الزيات التادلي اسماء لمدن وقرى ورباطات ومراكـز تابعـة لأزمـور مـن خـلال 05)

تراجمــه، ومنهــا: ايفغــل، ومركــز ايغيــور، وافوجــك، وأنــوميرغن، ووازكــارت، وربــاط تــالوتن، 
وتاسـوفيطت، وتاســماطت، وقريــة تايرافلــت، وتميغـين، وتاكــدورت، وتوصــف، وتيصرصــام، 
وربــاط أيســين، وتيط)التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، تحقيــق: 

، 005م، الصـفحات )0997، كليـة اآثداب والعلـوم الانسـانية، الربـاط، 0أحمد التوفيق، ط
(  واعتبـــــر حســـــن 401، 409، 404، 587، 518، 081، 001، 089، 081، 080

كــا(، وبولعــوان مــن توابــع الحاضــرة أزمــور الــوزان أن مــدن تمراكشــت، والسُــبيت، وترغــا) تر 
(  وذكر ابن الخطيب أن مرسى مازغان )الجديـدة(  011-014، ص0)وصف أفريقيا، ج

 (. 008، 01تابع لأحواز أزمور )نفاضة الجراب، ص
( مرسي الغيط: هي ايير قرب الوليدية، وهو من مراسي المغرب ما بين القرنين الخامس 04)

 والعاشر الهجريين 
Rosenberger: note surkous,inHesperistamuda ,1967)   

آســــفي: ربــــاط ومدينــــة علــــى ســــاحل الاطلنطــــي بــــالمغرب، وتقــــع بــــين مــــدينتي مازغــــان ( 01)
والصـــويرة، وتعنـــي بالعربيـــة المصـــب أو المنـــارة، وهـــو مرســـى مـــراكش، حيـــث تبعـــد عنهـــا 

صــفية ، الكــانوني: الجــواهر ال047، ص0)حســن الــوزان: وصــف أفريقيــا، ج 0كــم011ب
مــن تــاريخ آســفي ومــا إليــه، تحقيــق: عــلال ركــوك، ومحمــد  0فــي تــاريخ الــديار اآثســفية، ج

 (. 9م، ص0101بالوز، مطابع الرباط، منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشر، 
أواخـر  يون( مازغان: تقع على شاطئ الاطلنطـي بـين أزمـور وربـاط تـيط، احتلهـا البرتغـال01)

رف اليــوم بالجديــدة، وبهــا مينــاء جيــد تــزاحم التجــار الايبريــون القــرن التاســع الهجــري، وتعــ
، الإدريســــي: نزهــــة المشــــتاق، 710لشـــراء القمــــح بهــــا ) البكــــري: المســـالك والممالــــك، ص

 ،041ص
Cenival, p. th, monod , description de la cote d, afripued`rceuta au seneg al par 

valentinfernandes (1506-1507) , paris,1938,pp.29-442)  

كــم مــن 19,3مــيلاا (  أي بمــا يقــدر 00تــيط: مدينــة قديمــة تقــع علــى بعــد أربعــة فراســخ )( 07)
كــم، وباديتهـا واســعة، وأهلهـا لــديهم 38,6مازغـان فـي اتجــاه الغـرب، وتبعــد عـن أزمــور بنحـو

خبــرة بالتجــارة، وبهــا ربــاط يســمى باســمها، وارتــبط باســتقرار آل امغــار بهــا نموهــا ) حســن 
 ،81، ص0، كربخال: أفريقيا، ج010، ص0لوزان: وصف أفريقيا، جا

H. Bascet et H. terrasse, sanctuaires et forteresses al monades: le ribat de TiT , hesp 
,1927,t.VII: 2e trim,pp.117,171)  
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 .50، أحمد المكاوي: إفادات عن أزمور، ص048حليمة بنكرعي: العنصر العربي، ( 08)
 .017، ص0حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج( 09)

(30) Ricard, mazagan et le Maroc sous le regne du sultan moulayzidan (1608-1627) 

, paria ,1956,p.130 
 .18( بو شرب: دكالة، ص50)
 .50( أحمد المكاوي: افادات عن أزمور، ص50)
 .75: 19( معيار الاختيار، ص55)
 .018( نفس المصدر، ص54)
 .70م، ص0911س الفقير وعز الحقير، المركز الجامعي للبحث العلمي، الربااط، ( أن51)
 .057( نزهة المشتاق، 51)
 .001، ص015، 010، ص87، ص0( أفريقيا، ج57)
 .70( ابن قنفذ، أنس الفقير، ص58)
 .10، 15( بو شرب: دكالة، ص59)
ري إلــى وجــود ( يــذكر أن ربــاط تــيط ومــا حولــه كانــت منطقــة غابــات، ولقــد أشــار الأزمــو 41)

غابــة حولهــا، لأنــه عنــدما اتاهــا وجــد شــيخ صــنهاجة ) آل أمغــار(  فــي غابــة، كمــا أكــدت 
ذلك وثيقة برتغالية وصفت تيط بأن بها الكثير من الأشـجار والحشـائش ) بهجـة النـاظرين 
وأنـــس الحاضـــرين ووســـيلة رب العـــالمين فـــي مناقـــب رجـــال أمغـــار الصـــالحين، مخطـــوط 

 ، 0545اط، رقم بالخزانة العامة، الرب
j.Depois ,Raynal,Geographie de l,afrique du Nord – quest, payot – paris, 

1967,p.280)  

حليمة بنكرعي: أزمور في فترة الاحتلال البرتغـالي، نـدوة: أزمـور حاضـرة دوكالـة، كليـة ( 40)
 .99م، ص0114اآثداب والعلوم الإنسانية، الجديدة، 

كجــم، 057جمــل يقــدر بســبعمائة رطــل ايطــالي أي بمــا يعــادل ( يــذكر الــوزان أن حمــل ال40)
كجــم، وهــذه الأرقــام ليســت 448كيــراا. أي بمــا يقـدر تقريبــا ب41ويقـدره كــويش بأنــه يســاوي 

، 0بجازمـــة، بقـــدر أنهـــا تؤكـــد علـــى ضـــخامة انتـــاج محصـــول القمـــح ) وصـــف أفريقيـــا، ج
 (. 018(  بوشرب: دكالة، ص17، هامش )011ص

عطيــــات أثريــــة حــــول المجــــال العمرانــــي لمدينــــة أزمــــور فــــي العصــــر ( عـــز الــــدين كــــرا: م45)
م، 0114الوســيط، كليــة اآثداب والعلــوم الإنســانية، نــدوة أزمــور حاضــرة دوكالــة، الجديــدة، 

 ،84ص
s.i.H.M,port,t.II,p.553)  
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والمطامير: تع ود سكان أزمور وضواحيها على تخزين حبوبهم بها، كما يذكر بأن القمح الذي 

فـي هـذه المطـامير يبقـى مـدة طويلـة مخـزن بهـا دون أن ينالـه عطـب أو تتغيـر  كان يحفـظ
(، كمــا وجـد مــثلا اندلسـيا يــدل علــى 015، ص0رائحتـه )حســن الـوزان: وصــف أفريقيـا، ج

كثرة المطامير المخصصة لتخزين القمح بإقليم دكالـة، والتـي تعـد أزمـور حاضـرته، وهـو " 
ي: أمثـال العـوام فـي الانـدلس، تحقيـق: محمـد بـن شاهد دكالة من قاع المطمورة " ) الزجال

، 0971شــريفة، منشــورات وزارة الدولــة المكلفــة بالشــئون الثقافيــة والتعلــيم الأصــلي، فــاس، 
 (. 0889، مثل رقم )455، ص0قسم 

() ) . cenival, description de la cote d, afrique, p.29 

.Ricard (Robert)  ,la cote at lantique du marocaudebut du XVIe siècle d,après des 
insturctionnoutiquesportugaises,Hesp. 1927, T.VII ,2e trim,p.244 

 .091ابن الزيات: التشوف، ص( 41)
( يعد القمح من السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الاندلس، حيث كان اعتماد الاندلسـيين 41)

دلسيا وهـو " لـول وكالـة مـا خـدمت البـال " عليها إلى حد كبير، حتى أن ذلك أوجد مثلا ان
، 0وهــذه اشــارة الــى اعتمــاد الاندلســيين علــى حبــوب دكالــة ) الزجــالي: أمثــال العــوام، قســم 

 (. 0047، مثل رقم)087ص
 .011، 014( بو شرب: دكالة، ص47)

Ricard , de commerce de berberie et l,empireportugais.A.I.E. d.Alger,T.II,1936,p. 
285 

(48) Goulven (j)  ,le cercle des doukkalaou point de vueecconomique 

,paris,1917,p.44 
ــــا، ج( 49) ــــوزان: وصــــف أفريقي ــــي الحســــن 017، ص0حســــن ال ــــن أب ــــذكر أن اســــحق ب ، وي

الامغاري حفيد أبي عبدالله الأمغاري كان يمتلك جنات من أعناب ومحارث وولجات على 
 (. 009اظرين، ورقة ضفة البحر )الأزموري: بهجة الن

 .091( ابن الزيات: التشوف، ص11)
Du Foucq(ch.E) ,l,Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIVE siècle. 
p.u.f,paris,1966,p.548  

، الكنـوني: 111، الحميري: الروض المعطـار، ص057الإدريسي: نزهة المشتاق، ص( 10)
 .075آسفي وما إليه، ص

 .057نزهة المشتاق، ص(  الإدريسي: 10)
 .74( ابن الخطيب: نفاضة الجراب، ص15)
 .70( ابن قنفذ: أنس الفقير، ص14)
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، ويذكر كربخـال: أن سـكان بولعـوان كلهـم 011، ص0( حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج11)

ـــــا، ج ـــــة مـــــن الماشـــــية الصـــــالحة للرعـــــي ) أفريقي ـــــون فلاحـــــون، ولهـــــم كميـــــة هائل ، 0حراث
 (. 010ص

 .015، 010، 010، ص0لمصدر، ج( كربخال: نفس ا11)
( يــذكر أن البرتغــاليين حصــلوا بعــد غــاراتهم علــى ضــواحي أزمــور علــى مــا يعــادل خمســة 17)

 آلاف من الماعز، والف من البقر، وثلاثمائة جمل. 
p. cenoval – monod, Descripliondela cote ,p.299; Ricard,le cote atlantique, p.244 

 .71، ص0، كربخال: أفريقيا، ج111، 51ار، صالحميري: الروض المعط( 18)
 .071-071، الكانوني: آسفي وما إليه، ص057( الإدريسي: نزهة المشتاق، ص19)
 .51( الحميري: الروض المعطار، ص11)
،الكــانوني:نفس المرجــع، 011( حليمـة بنكرعــي: أزمــور فــي فتـرة الاحــتلال البرتغــالي، ص10)

 51ص
 ،019( بو شرب: دكالة، ص10)

S.I.H.M,Port.ii,p.476 

 .010، ص0كربخال: أفريقيا، ج( 15)
(64) M.witte,lebullespontificalesetl,expansionportugaise au xv esiecle , "revue E 

cclesiatique,1956,p.418n.1 
 .058الإدريسي: نزهة المشتاق، ص( 11)
، 0، حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج51، 54( الإدريسي: نفس المصدر، ص11)

، سمك الشابل يعرف 10، الكانوني: آسفي، ص54، ص0، كربخال: أفريقيا، ج017ص
في بعض المعاجم بالصابوغة، وتعد المنطقة الوسطى لمصب نهر أم الربيع من أهم 
مصايد أسماك الشابل بالأنهار المغربية )الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر: 

 (. 1051-1009، ص01م م،0110هـ/ 0405معلمة المغرب، مطابع سلا، 
 .010( عبد اللطيف عوام: وادي أم الربيع الصعود والانحدار، ص17)

(68) Jean Darlet: Mongraphie de la ville d, azemmour p,37 

 .018معيار الاختيار، ص( 19)
 .017، ص0( حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج71)
 ( حسن الوزان: نفس المصدر، والجزء والصفحة. 70)
 (  5، انظر الملحق رقم )119، 090ب: دكالة، ص( بوشر 70)

Archive hisoticeportuges, port Iv , p.239, 240 ,446, 447 

 .010عبد اللطيف عوام: وادي أم الربيع الصعود والانحدار، ص( 75)
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 .50، احمد المكاوي: إفادات عن أزمور، ص51، ص0( كربخال: أفريقيا، ج74)
ـــــــوزان: وصـــــــف أفريقيـــــــا، ج71) ، 87، ص0، كربخـــــــال: أفريقيـــــــا، ج017، ص0( حســـــــن ال

 .10الكانوني: آسفي، ص
 ( حسن الوزان: نفس المصدر والجزء والصفحة. 71)
( أُذيعت العديد من الحكايات والقصص حـول سـمك الشـابل بـأزمور، منهـا أن الشـاب إذا 77)

هيهــا أراد الــزواج بفتــاة أرســل إليهــا بأهلــه يخطبونهــا ومعهــم ســمكة الشــابل، فتقــوم الفتــاة بط
ن لـم تفلـح تركهـا إلـى غيرهـا، فضـلاا عـن التنـوع فـي طـبخ  وتهيئتها، فإذا أفلحت خطبها، وا 

 (.  014، 019سمك الشابل )عبد اللطيف عوام: وادي أم الربيع الصعود والانحدار، ص
 .88، 87( ابن الخطيب: نفاضة الجراب، ص78)
 .011( عبد اللطيف عوام: وادي الربيع: الصعود والانحدار، ص79)
 .085( ابن الزيات: التشوف، ص81)

)81) R.Ricard:un document portugaissur la place de mazaganau debut du xvII siècle 

,paris,1932,p.10.  
 .000، 000، 080، الازموري: بهجة الناظرين، ورقة 055ابن الزيات: التشوف، ( 80)
 (. 5انظر ملحق رقم )( 85)

وا يقومـــون بتربيـــة الأغنـــام بأعـــداد كبيـــرة لدرجـــة أنهـــا كانـــت ( يـــذكر أن رعـــاة أزمـــور كـــان84)
 (.085، 001تضايق الابقار في المراعي من كثرتها )بو شرب: دكالة، ص

S.I.H.M,Por T.III,p.476. 

الحائــك والكســوة: عبــارة عــن ملحقــة يرتــديها الرجــال والنســاء، وتقــوم مقــام الثــوب، وهــو ( 81)
ــــاء النهــــا ــــيلا كغطــــاء ) دوزي: المعجــــم شــــبيه بــــالإزار، ويُرتــــدي أثن ر، ويمكــــن اســــتعماله ل

، الــدار العربيــة 0المفصــل باســماء الملابــس عــن العــرب، ترجمــة: دكتــور أكــرم فاضــل، ط
 (. 050-051م، ص0100هـ/0455للموسوعات، 

( الجلباب: مصـنوع مـن قمـاش صـوفي غلـيظ، وهـو شـبيه بمـا يعـرف بالبـدن، لكنـه أطـول 81)
 .000ي: المعجم المفصل، صوذو أكمام وغطاء للرأس ) دوز 

p.cenival.Monod, description de la coted d,afrique , p.331. 

الحنابـــل أو العبـــائن: ثـــوب صـــوفه ســـميك، يشـــبه البســـاط الصـــوفي، ويســـتعمل كفـــراش ( 87)
، 019وأحيانــا كغطــاء، فضــلاا عــن كونــه مختلــف الألــوان ) دوزي: المعجــم المفصــل، ص

 (. 000، بو شرب: دكالة، ص014
 .011( حليمة بنكرعي: أزمور في فترة الاحتلال البرتغالي، ص88)
 .010، 095، حليمة بتكرعي: العنصر العربي، ص049( بو شرب: دكالة، ص89)



 نهر أم الربيع وأثره على المجتمع الأزموري بالمغرب الأقصى  

 

 
- 041 - 

                                                                                                                   
 .000( بو شرب: دكالة، ص91)
 .015( عبداللطيف عوام: وادي أم الربيع الصعود والانحدار، ص90)
 .017، ص0( حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج90)
وعـدود: هـو محمـد بـن عبـد الـودود المعـروف عنـد سـكان أزمـور بسـيدي وعـدود، ( سيدي 95)

أو سـيدي عبـدالودود الســملالي، كـان ورعــا تقيـا، صـاحب خلــوة فـي فنــاء الضـريح الخــاص 
بـــه، والواقـــع فـــي المنطقـــة الفاصـــلة بـــين أزمـــور والبحـــر المحـــيط بالضـــفة اليســـرى لنهـــر أم 

لج بالأعشــاب، عــاش قبــل حكــم المــرابطين، الربيــع، ويــذكر عنــه أنــه كــان طبيــب زمانــه يعــا
وتوفى في أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ) مقال بعنـوان: ضـريح 

ــــي الموقــــع الالكترونــــي)  azemmourinfoســــيدي وعــــدود بــــأزمور: محمــــد الماضــــي، عل

24.com م (. 01/8/0108(  تاريخ المطالعة 
(94) MartidezNicale , Essaisuresapectssymoliques et religieux de poterie d, 

azemour, these de 3e sycele. motpellier , 1966,p.34 

، كمــا دلــت وثيقــة برتغاليــة علــى 85عــز الــدين كــرا: معطيــات أثريــة حــول أزمــور، ص( 91)
، 181وجــود صــناعة الفخــار بــأزمور منــذ القــرن الســابع الهجــري ) بــو شــرب: دكالــة، ص

، 0ي: المنهـاج الواضـح فـي تحقيـق كرامـات أبـي محمـد صـالح، ط(، المـاجر 5ملحق رقـم )
 (. 548م، ص0955مصر، 

 .011( حليمة بنكرعي: أزمور في فترة الاحتلال البرتغالي، ص91)
 .000( بو شرب: دكالة، ص97)
( جاء في إحدى الوثائق الإسبانية أن أزمـور كانـت مـن المراكـز المغربيـة المحيطيـة التـي 98)

يون بدايـة مـن النصـف الأول مـن القـرن الثـامن الهجـري / الرابـع عشـر تاجر معها الكتـالون
توجهت مركب من ميورقة صـاحبها يـد  0550هـ/750الميلادي، حيث يذكر أنه في عام 

 تجاه أزمور بهدف التجارة.  ( sestay)في 
(Du fourcq (ch.e)  , l,espqangecatalone ,pp.136, 597 et note 8,p.159)  

 .010، عبداللطيف عوام: نهر أم الربيع، ص000الة، صبوشرب: دك( 99)
( سـبتة: بلـدة مشـهورة بقواعـد المغـرب، مرسـاها مـن أجـود المراسـي علـى البحـر، وتقابـل 011)

جزيرة الاندلس على طرف الزقاق، وبينهما وبين فاس عشرة أيـام، والبحـر يحـيط بهـا شـرقا 
زاهـــا ) يوحنـــا الأول (  ملـــك وشـــمالا وقبلـــه، ولهـــا مينـــاء جيـــد ترســـو ســـفن التجـــار فيـــه، غ
، يـــــاقوت 781، 779، ص0البرتغــــال واســــتولى عليهــــا )البكــــري: المســــالك والممالــــك، ج
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، 080، ص5م، ج0977هــــــــ/0597الحمـــــــوي: معجـــــــم البلـــــــدان، دار صـــــــادر، بيـــــــروت 

 (. 001، ص0كربخال: أفريقيا، ج
 مــيلا مــن مضــيق جبــل 51مــيلا مــن فــاس، و 051( أصــيلا: مدينــة قديمــة علــى بعــد 010)

طارق جهة الغـرب، وكانـت مـن أشـهر المـدن مـن حيـث البضـائع أو الأسـلحة، وبهـا سـوق 
 (. 011حافلة، ولها مرسى مقصود من قبل التجار ) ابن الخطيب: معيار الاختيار، ص

( آنفــا: مدينــة عــامرة، بــين الربــاط وأزمــور علــى شــاطء المحــيط، علــى بعــد ســتين مــيلا 010)
بهــا مينــاء صــغير يقصــده تجــار أوروبــا، وأرضــها شــمال الأطلســي، ومثلهــا شــرق أزمــور، 

خصــبة، وســكانها متحضــرون بســبب علاقــتهم التجاريــة مــع الغــربيين، وســبب تخريبهــا أن 
ســكانها كــانوا يقومــوا بعمليــات قرصــنة للســفن علــى الشــواطئ الغربيــة المســيحية، ممــا دفــع 

تعــرف بالــدار م، وهــي حاليــا 0411هـــ/871ملــك البرتغــال ) الفونســو(  إلــى تخريبهــا عــام 
، 0، حســــن الــــوزان: وصــــف أفريقيــــا، ج041البيضــــاء ) الإدريســــي: نزهــــة المشــــتاق، ص

 (.007، ص0، كربخال، أفريقيا، ج071، 019ص
( تم احتلال بعض المواني الشمالية المغربية من قبـل البرتغـاليين، بسـبب وصـولهم إلـى 015)

المغربيـة إغـلاق كـل موانئـه  سواحل افريقية المصدرة للذهب، فتحـتم علـيهم تفاديـا للمنافسـة
م، والــذي كــان يعــد بمثابــة ناقــدة للمغــرب 0401هـــ/808واحتلالهــا، مثــل مينــاء ســبتة عــام 

علــــى البحــــر المتوســــط، ولــــه علاقــــات تجاريــــة مــــع الأوربيــــين وكــــذلك مينــــاء أصــــيلا عــــام 
م، والــذي كــان يعـد مــن أهــم المـواني المصــدرة للتوابــل والعقـاقير، أمــا مينــاء 0470هــ/871

فــــا يرجــــع احتلالــــه مــــن قبــــل البرتغــــاليين ؛ لأنــــه اعتبــــروه مــــأوى لقراصــــنة البحــــر، وهــــذا آن
الاحــــتلال لتلــــك المــــواني الحيويــــة لــــبلاد المغــــرب وشــــمال أفريقيــــا، زاد مــــن مكانــــة دكالــــة، 

 وخاصة موانيها المطلة على المحيط الأطلنطي. 
. v.M.Godinho,leconomie de l, empire portugais aux xvIe et xvie siècles paris, 1969 

p.539; les grandesdecouvertes,et des millions Ae tavern stock sur amazon, 
B.E.p.T.xvI,1952,pp.16-17; voscocarblo,la domination portugues.au 
maroc,Losbonna,1936,p.17. 

(104) R. Ricard ,le commerce , artcite ,p.10. 

(105) j.Heers,Genes au xv siecle.activite e conomique et problemessociaux, 

sflammarion 1961,p.p.341.342. 

ـــذكر أن البرتغـــاليين وصـــلوا إلـــى جزيـــرة أرغـــين عـــام ( 011) م، وتـــم تنظـــيم 0455هــــ/ 857يُ
م، وكانت هذه المنطقة من أهـم المراكـز التـي تـزود التجـارة 0411هـ/819التجارة لها عام 

  .(R.Ricard, le commerce, artcite,p.14)التبر،البرتغالية بالعبيد و 
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 .001، 004بو شرب: دكالة، ص( 017)
( عُــرف عــن البرتغــاليين أنهــم كــانوا يجلبــون الأنســجة الصــوفية مــن حيــاك وحنابــل مــن 018)

تـونس وبجايـة وتلمسـان ووهـران للمتـاجرة بهــا مـع السـودان الغربـي والموريتـانيين، ثـم تنبهــوا 
الواقع في طريقهم، حيث تتوفر بها هذه السـلع، وأن بإمكـان أزمـور إلى وجود ميناء أزمور 

تغطية احتياجـاتهم منهـا، فضـلا عـن تـوافر القمـح والخيـول، ولـذا أصـبحت السـفن المتجهـة 
  (R.Ricard, le commerce, artcite,p.15)نحو أرغين تتزود باحتياجاتها من ميناء أزمور،

م 0105هـــ/917ن أغســطس إلــى ســبتمبر عــام يــذكر أنــه لــم يــدخل وادي أم الربيــع مــ( 019)
ســـوى ســـفينة واحـــدة كبيـــرة، واثنتـــين صـــغيرتين فـــي وقـــت الصـــيف، وذلـــك لتـــراكم الحـــواجز 
الرمليـــة عنـــد مصـــبه )مؤلـــف مجهـــول: الاستبصـــار فـــي عجائـــب الأمصـــار، دار الشـــئون 

 (.07م، ص0981الثقافية، بغداد، 
، أحمد المكاوي: إفادات 011ي، ص( حليمة بنكرعي: أزمور في فترة الاحتلال البرتغال001)

، الجيلالــــــي ضــــــريف: مــــــازيغن 55عــــــن أزمــــــور اعتمــــــادا علــــــى الكاتــــــب الســــــويدي، ص
 01الصنهاجية، ص

(111 (Damiao de Gois, coronica de felicissimoreidommanoel, 1949, pp.105, 117. 

(112) S.I.H.M,port,T.I,p.586.n.1. 
 ،011ل البرتغالي، صحليمة بنكرعي: أزمور في فترة الاحتلا( 005)

Ferhat(h) ,sabta des origins au 14 siecle, rabat, 1994,p.310. 

 .051بوشرب: دكالة، ص( 004)
)115) v. Godinho,L,Economie, opcit,p.178 

 .019عبداللطيف عوام: وادي أم الربيع، ص( 001)
 .071( ابن الزيات: التشوف، ص007)
 .019( معيار الاختيار، ص008)
 .051لة، ص( بوشرب: دكا009)
 .011( بوشرب: نفس المرجع، ص001)

(121) S.I.H.M,port,T.Ipp.74, 83. 
 .S.I.H.M,porT.I.p.95،051بوشرب: نفس المرجع، ص( 000)
يـــذكر أن تجـــار أزمـــور كـــانوا يحملـــون ســـلعهم إلـــى مالقـــا وغيرهـــا مـــن مـــدن الأنـــدلس ( 005)

إلـى عهـد السـلطان والبرتغال، وآخـر اشـارة وصـلت عـن تـنقلاتهم إلـى العـدوة أندلسـية تعـود 
، 019(  ) ابن الزيات: التشوف، ص0548-0550هـ/749-750أبو الحسن المريني )
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السـلاوي الناصــري: الاستقصــا لتــاريخ المغــرب الأقصــا، تحقيــق وتعليــق: جعفــر الناصــري، 

، 0م، ج0997ومحمـــد الناصـــري، دار الكتــــاب، الـــدار البيضــــاء، المغـــرب الأقصــــى، ص
 (. 009ص

 .018، عبداللطيف عوام: وادي أم الربيع، ص94ص( بوشرب: دكالة، 004)
 .844، ص0( البكري: المسالك والممالك، ج001)
 .011( حليمة بنكرعي: أزمور في فترة الاحتلال البرتغالي، ص001)
 .000، 019( بوشرب: دكالة، ص007)
 .55( أحمد المكاوي: إفادات عن أزمور، ص008)
اريــة، حيــث كــان يتــوفر علــى حــوض ( كــان مينــاء تــيط يســتقبل عــدداا مــن المراكــب التج009)

 ،يمكن استقبال عشرة مراكب
H.Bescet et H.temase, sanctuaires et frotersses al mohades: le ribat de T.t Hesp.1927 

t.v.II: 2e trim ,p.171 

 ،0ويـــذكر حســـن الـــوزان أن ســـكانها كثيـــر الاتصـــال بالتجـــار البرتغـــاليين ) وصـــف أفريقيـــا، ج
 (. 010ص

غــان: تــوفر لــديها مينــاء جيــد، تــزاحم عليــه التجــار الايبريــون لشــراء القمــح، وذكــر ( ماز 051)
 الدوق )دوبرا غانص(  الذي غزا أزمور أن مازغان تتوفر على أحسن موانئ العالم، 

(R.cenival- Monod, Description de la cote ,p.29)  

نـه يوجـد هنـا كثيـر مـن القمـح دار الفارس: ذكر الرحالـة البرتغـالي بربـرا هـذا المينـاء بأ( 050)
 والشعير، وغالبا ما تأتي السفن لشرائه، 

(R.Ricard: la cote atlantique ,p.245)  

 ،084، 005بو شرب: دكالة، ص( 050)
S.I.H.M,port,t.I,p.80n,3 

، 10، الكـــانوني: آســـفي ومـــا إليـــه، ص017، ص0حســن الـــوزان: وصـــف أفريقيـــا، ج( 055)
ؤدي لأزمـور مـن صـيد الشـابل ينيـف علـى ثمانيـة آلاف يرى كربخال أن واجب الصـيد المـ

ريـالاا فضـي ا( ) بوشـرب: دكالـة،  401(، والمثقال يعادل تقريبـا بــ)87، 0مثقال )أفريقيا، ج
 (. 019ص

 .87، ص0، كربخال: أفريقيا، ج017، 0( حسن الوزان: نفس المصدر، ج054)
 .019( ابن الخطيب: معيار الاختيار، ص051)
 ،014ام: وادي أم الربيع، ص( عبداللطيف عو 051)

Jean Darlet: Monographile de la villed , Azemmour,p.37 

 .010، ص0كربخال: أفريقيا، ج( 057)
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(138) Witte: les bullespontifica les et L,expansionportugaise au xve siècle, Revue d, 

histire ecclesia stique p.418 
 .505S.I.H.M,port.T.I,p.51، 511بوشرب: دكالة، ص( 059)
 .517بوشرب، نفس المرجع، ص( 041)
 ((.47، هامش )550( البردات: أثواب قطنية تجلب من مصر )بوشرب: دكالة، ص040)

)142) S.I.H.M,port.T.I,p.53n.5. 
(143)S.I.H.M,port.T.I,p.366 
)144) f. Mouro- le xvIeme siècle ,Aspects e conomiques,p.u.f.paris ,1966, pp.136-

137 
)145)  f. Mouroopcite ,pp.126-127 

)146)  Archivonocional do torre do tombo, Doc. arabes, Maco.2Doc.n.60 

، وتقــــدر العمــــلات علــــى النحــــو 011: 091حليمــــة بنكرعــــي: العنصــــر العربــــي، ص( 047)
(، أمــا الأوقيــة حــوالي ) 401التــالي، فالمثقــال يقــدر بـــ) (  وتســاوي الأوقيــة 555ريــالاا  ريــالاا

ريالات، وهي عبارة عن قطع معدنية صغيرة  4عشرة دنانير، والثمن يعني ثمن دينار أي 
(  ويــذكر أن أزمــور توفرهــا عملــة ذهبيــة، حيــث 091، 094جــدا )بــو شــرب: دكالــة، ص

 تعتبر إحدى نهاية طريق التبر، 
(Godinho: l, e conomie ,p.178)  

(، وأورد بيغولــوتي أن 095دكالـة، صلمعرفـة مقـادير هــذه الأوزان ) انظـر: بوشــرب: ( 048)
رطل(، وأنه يعـادل القنطـار الخفيـف المتـداول بآسـفي، ويبـدو أن  011قنطار أزمور يزن )

جـرام (، والصـاع المغربــي  55.55أوقيـة(  علمــا بـأن الأوقيـة تســاوي ) 01الرطـل يعـادل )
ة فـــي يســـاوي أربعـــة أمـــداد، والمـــدد رطـــل وثلـــث )المنـــوني: ورقـــات عـــن الحضـــارة المغربيـــ

م إلـــى 05هــــ/ 789، نشـــاط: الجنوبـــون بآســـفي مـــن منتصـــف 011العصـــر المرينـــي، ص
ـــة، تـــاريخ دكالـــة، كليـــة اآثداب والعلـــوم 04هــــ/ 8منتصـــف القـــرن  م، أعمـــال النـــدوة العلمي

 (، 15-10م، ص0110الإنسانية، الجديدة، المغرب، 
Pegolotti(f) ,la praticadellamercatura, e dition Allan Evans, combridge, 

1936,pp.273-277).  

عبدالله الحسيني: التصوف وأهل التصوف في دكالة، أعمال اليوم الدراسي، رباطـات ( 049)
ــــــدة،  ــــــوم الإنســــــانية، الجدي ، 041م، ص0114وزوايــــــا فــــــي المغــــــرب، كليــــــة الاداب والعل

م، 0114عبدالرزاق جعنيد: مشاهير أعلام أزمور، ندوة أزمـور حاضـرة دوكالـة، الجديـدة، 
 . 078ص
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( ابـــــن مــــــرزوق: المســــــند الصـــــحيح فــــــي مــــــآثر مولانــــــا أبـــــي الحســــــن، تحقيــــــق: ماريــــــا 011)

ــــــــــة للنشــــــــــر والتوزيــــــــــع،  ــــــــــاد، الشــــــــــركة الوطني خيسوســــــــــبيغيرا، تقــــــــــديم: محمــــــــــد بــــــــــو عي
 .015م، ص 0980هـ/0410الجزائر،

، مطبعـــة النجـــاح 0( محمـــد الحضـــيكي: طبقـــات الحضـــيكي، تحقيـــق: أحمـــد بومزكـــو،ط010)
 .1م، ص0111هـ/0407يضاء،الجديدة، الدار الب

، 518، 001،081، 089، 081، 080، 005( التشــوف إلــى رجــال التصــوف، ص010)
587 ،418 ،404 ،409 ،401. 

( عبـــد القـــادر العافيـــة: آل أمغـــار ودورهـــم فـــي التوجيـــه الروحـــي، دعـــوة الحـــق، العـــدد 015)
 م.0989(،071)

عبــدالقادر  040، الحســيني: التصــوف وأهــل التصــوف، ص051( بوشــرب: دكالــة ص014)
 .07حمدي: مدينة أزمور من خلال كتب الرحلات، ص

( احمــد الــوارث: ظــاهرة التصـــوف بدكالــة، كليــة اآثداب، جامعـــة أبــي شــعيب الـــدكالي، 011)
 .1الجديدة، د.ت، ص

( سعد بو عياد: دكالة والمد الثقافي بأفريقيا والمشرق العربي في العصـر الوسـيط، نـدوة 011)
 .004م، ص0989جامعة شعيب الدكالي،  دكالة تاريخ وفكر، منشورات

 .081( ابن الزيات: التشوف، ص017)
( آل أمغــار: ينســبون إلــى اســماعيل بــن ســعيد آل أمغــار مــن أهــل المغــرب الأقصــى، 018)

ســكن أولاا أزمــور بعــد نزوحــه مــن الســوس، ثــم اســتقر فــي ربــاط تــيط، وبــدأ بتــدريس العلــوم 
صــحيح، وترجــع بعــض المصــادر نســبهم إلــى الدينيــة، وارشــاد النــاس إلــى تعــاليم الاســلام ال

)محمــد بــن عبــدالله بــن إدريــس(، وصــاهروا الصــنهاجيين وجــاوروهم، حتــى عرفــوا بالشــرفاء 
الصنهاجيين، وكان لهم دور كبير في الإصلاح الديني لمجتمع دكالة، وكانوا محل تقـدير 

وذلــك مــع أمــراء الــبلاط المرابطــي، وهــم مــن أشــاروا علــيهم بانشــاء ســور حــول )مــراكش(، 
بدايات الهجوم الموحدي على عاصمتهم، كما شـكلوا جبهـة معارضـة قويـة ضـد الموحـدين 
لتأييدهم للمرابطين، ومثل آل أمغار في تيط ظـاهرة، صـوفية عمليـة تنشـر العلـم، وتحـارب 
الانحرافــات العقائديــة، فكــانوا يتوارثــون الصــلاح، كمــا يتــوارث النــاس المــال )ابــن صــاحب 

مامة على المستضعفين بـأن جعلهـم الله أئمـة وجعلهـم الـوارثين، تحقيـق: الصلاة: المن بالإ
ــــــروت،  ــــــازي، بي ــــــدالهادي الت ــــــر، ص514م، ص0914عب ــــــس الفقي ــــــذ: أن ــــــن قنف ، 00، اب

عبدالكريم التميمـي الفاسـي: المسـتفاد فـي مناقـب العبـاد بمدينـة فـاس ومـا يليهـا مـن الـبلاد، 



 نهر أم الربيع وأثره على المجتمع الأزموري بالمغرب الأقصى  

 

 
- 041 - 

                                                                                                                   
، 0الملـــــك عبـــــدالله الســـــعيدي، طتحقيـــــق: محمـــــد الشـــــريف، نشـــــر كليـــــة اآثداب، جامعـــــة 

، الأزمــوري: تقييــد فــي ذكــر شــرفاء المغــرب وصــلحائه وقبائلــه، 055م، ص0110تطــوان،
، صــــباح الشــــيخلي: آل 011(، ورقــــة:0191مخطــــوط بالخزانــــة العامــــة، الربــــاط، رقــــم )د

أمغــار، دراســة فــي تركيــب وبنــاء المجتمــع العربــي الصــنهاجي فــي مدينــة أزمــور فــي القــرن 
ــــة البحــــث العلمــــي، مجلــــد الخــــامس اله : 071م، ص0980، 55، العــــدد 08جــــري، مجل

 (. 07-01، الكانوني: آسفي، ص074
م(  أن 0045-0011هــ/157-111(  اعتبر على بن يوسف بـن تاشـفين المرابطـي )019)

عبـــدالله محمـــد أمغـــار شـــيخ المشـــايخ مـــن الإســـكندرية إلـــى الســـوس الأقصـــى ؛ لأنـــه قـــدوة 
ويذكر أنه هو من أشار عليـه ببنـاء سـور لمدينـة مـراكش، كمـا الأولياء، وعهدة الأصفياء، 

، محمــد 078حظـى فــي عهـده باهتمامــه ومكانـه ســامية )صـباح الشــيخلي: آل أمغـار، ص
م، 0990الـــدباغ: أعـــلام الفكـــر والأدب فـــي العصـــر المرينـــي، مطبعـــة النجـــاح، الجديـــدة، 

 (. 019ص
صـــنهاجي مــن أشـــهر أوليـــاء ( ابــو شـــعيب الســارية: هـــو ابـــو شــعيب أيـــوب بــن ســـعيد ال011)

أزمور، ولا يزال ضريحه قائما بها يشهد علـى مكانتـه الدينيـة والعلميـة، لقـب بالسـارية لأنـه 
كـان يطيـل القيـام فـي صــلاته، وكـان معلمـا للقـرآن الكــريم بقريـة تليسـكاون، وتجـاوز صــيته 

م(، )ابـــن 0010هــــ/110ربيـــع الثـــاني 01حـــدود أزمـــور إلـــى مـــراكش وغيرهـــا، وتـــوفى فـــي 
 (. 044الزيات: التشوف، ص

( ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب، ) قسـم الموحـدين(، تحقيـق: 010)
، دار المغــــــــرب الإســــــــلامي، بيــــــــروت، لبنــــــــان، 0محمـــــــد زنيبــــــــر، عبــــــــدالقادر زمامــــــــة، ط

 .079، عبدالرازق حعنيد: مشاهير أعلام أزمور، ص440م، ص0981هـ/0411
 عيب السارية مدحه السلاوي الناصري بقصيدة قائلا فيها:( وبسبب كرامات أبي ش010)

 يتلو مناقبه في السر والعلن    ذاك الولي الذي كل النام غدا
 جداول اليمن في الحياء والمدن أبو شعيب الذي من بحره انشعبت
 به علا ذكر أزمور في الوطن  بدراا غدا في سماء المجد مكتملا

ا، تحقيــق وتعليــق: جعفــر الناصــري ومحمــد الناصــري دار ) الاستقصــا لتــاريخ المغــرب الأقصــ
 (. 010، ص0م، ج0997الكتاب، الدار البيضاء المغرب الأقصى،

 .411( ابن مرزوق: المسند الصحيح في مآثر مولانا أبي الحسن، ص015)
 .99( التازي: أزمور مولاي بو شعيب، ص014)
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)165) De premare (A.L)  ,les snotes de voyage d,unandoLousie au maroc (1345-

1349)  Maghreb et andolousie au 14 e siècle, p.u , delyon ,1981, p.17.  

 .94م، ص04، 05هـ/ 8، 7مصطفى نشاط: جوانب من تاريخ أزمور في القرنين ( 011)
( عـــــز الـــــدين كـــــرا: المواقـــــع الاثريـــــة الاســـــلامية بمنطقـــــة عبـــــده بـــــين الـــــنص التـــــاريخي 017)

مســـاهمة فـــي وضـــع خريطـــة أثريـــة للمنطقـــة، المعهـــد الـــوطني لعلـــوم  والدراســـات الميدانيـــة،
 .98م، ص0110اآثثار والتراث، الرباط، 

( يذكر أن بأزمور سبعة مساجد، تقام الجمعـة فـي خمسـة مـنهم، أعتقهـا مسـجد القصـبة 018)
 08(، فـي حـين أن هنـاك مـن أورد بـأن أزمـور كـان بهـا حـوالي 10)الكانوني: آسفي، ص

لاحتلال البرتغالي للمدينة وما بعدها ) أحمد مدينة: الوجود البرتغالي في مسجدا في فترة ا
هــــ/ 0411(، 044م، مجلـــة دعـــوة الحـــق، العـــدد )08إلـــى القـــرن  01المغـــرب مـــن القـــرن 

 (. 559، 049م، حليمة بنكرعي: العنصر العربي، ص0981
 .040( عبدالله الحسيني: التصوف وأهل التصوف، ص019)
 .10ص ( الكانوني: آسفي،071)
، عبــد القــادر حمــدي: مدينــة أزمــور مــن خــلال كتــب 001( ابــن الزيــات، التشــوف، ص070)

 .08الرحلات، ص
( محمد المنوني: دور أعلام دكالة في ربط الصلات الثقافيـة بـين المغـرب وجهـات مـن 070)

 م.0981(، أغسطس 010العالم الإسلامي، مجلة دعوة الحق، العدد )
 .010، ص7لتاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، ج( الضوء اللامع لأهل القرن ا075)
، التمبكتـــــي: نيـــــل الانتـــــاج بتطريـــــز 40، 40، ص01( الســـــخاوي: نفـــــس المصـــــدر، ج074)

 .511الديباج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت، ص
 . 77: 71( ابن الخطيب: نقاضة الجراب، ص071)
حل من الاعلام مدينة فـاس، دار ( ابن القاضي المكناسي: جذوةالاقتباس في ذكر من 071)

، التمبكنــي: نيــل الابتهــاج، 001، ص0م، ج0975المنصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط، 
 .001ص

 4705، ص04( الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر: معلمة المغرب، ج077)
ــــة 078) ــــي مناقــــب الشــــيخ عبــــدالقادر، مخطــــوط الخزان ــــد الفاســــي: تحفــــة الأكــــابر ف ( أبــــو زي

 145حسينية، الرباط، رقم ال
 ( هذه الأرجوزة يقول في مطلعها:079)

 وصف المنازل بلفظ موجز  وبعدفالقصد بهذا الرجز 
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) العبـــاس بـــن إبـــراهيم المراكشـــي: الإعـــلام بمـــن حـــل مـــراكش وأغمـــات مـــن الأعـــلام، تحقيـــق: 

 (. 059، ص1م،ج0985عبدالوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط،
ـــديباج، 010نيـــل الابتهـــاج، ص( التمبكتـــي: 081) ، كفايـــة المحتـــاج لمعرفـــة مـــن لـــبس فـــي ال

، وزارة الأوقـــــــــــــاف والشـــــــــــــئون الاســـــــــــــلامية، 0دراســـــــــــــة وتحقيـــــــــــــق: محمـــــــــــــد مطيـــــــــــــع، ط
، حـــاجي خليفــة: كشـــف الظنـــون عــن أســـامى الكتـــب 014م، ص0111هــــ/0400الربــاط،

ي، ، العبــاس بــن إبــراهيم المراكشــ0115، ص0م، ج0988هـــ/0410والفنــون، دار الفكــر،
 .18، ص4الأعلام، ج

، 01( أورد ابــــن القاضــــي المكناســــي: جــــذوة الاقتبــــاس بعــــض مــــن علمــــاء أزمــــور، ص080)
، درة الحجـــــــال فـــــــي اســـــــماء الرجـــــــال، تحقيـــــــق: محمـــــــد 417، 041،011، 058، 051

، 054، ص5الأحمدي أبـو النـور، المكتبـة العتيقـة، تـونس، دار التـراث، القـاهرة، د.ت، ج
ـــة ـــة المغربي ـــدري: الرحل ـــاط، العب ـــدري، تحقيـــق: محمـــد الفاســـي، الرب ـــة العب ـــة برحل ، المعروف

 (. 081م، ص0918
 .10( الكانوني: آسفي وما إليه، ص080)
 .019( عبد اللطيف عوام: وادي أم الربيع الصعود والانحدار، ص085)
 .019( معيار الاختيار، ص084)
 .051، 051( بو شرب: دكالة، ص081)
 .570، ص5( ابن عذاري: البيان المغرب، ج081)
 .019، ابن الزيات: التشوف، ص11( الازموري: بهجة الناظرين، ورقة 087)
( الحكــم بــأزمور فــي فتــرة الدراســة كانــت المدينــة مســتقلة عــن الســلطة المركزيــة، حيــث 088)

ـــة  ـــان كـــان مـــن أشـــهرها اســـرة قبيل ـــه مجموعـــة مـــن الأعي ـــت محل ـــة، حل نُحـــى عامـــل المدين
لى جانب بعض الأسر الأخرى مثل أسرة اليونسيين، وأسرة ابن القاسـم، حيـث  الهنائيين، وا 

 كان الحكم جماعياا 
(S.I.H.M.portugal,tome.I,p.15, 16)  

 .071بوشرب: دكالة ص( 089)
 .051 -051( بوشرب: نفس المرجع، ص 091)

(191)   S.I.H.M.portugal,tome.I,p.74, 83. 

م رغـــــم 0110هـــــ /918يــــذكر أن عامــــة أزمــــور هاجمـــــت مراكــــب البرتغــــاليين ونهبتهـــــا عــــام 
ـــاء، ودامـــت  ـــان والتجـــار والوســـطاء، فقـــرر الملـــك البرتغـــالي مقاطعـــة المين معارضـــة الأعي
القطيعــة ســنتين، فارســل الأعيــان، وكبــار التجــار والوســطاء يطلبــون العفــو، ويرجــون مــن 
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الملــك العـــدول عــن قـــراره؛ بســبب تضـــرر مصــالحهم التجاريـــة،، واقترحــوا عليـــه تعويضـــه، 

ن يكــون أداء ضــريبة الســنتين قمحــا، وأن يبيــع الأزموريــون للملــك فطلــب الملــك البرتغــالي أ
ــــذكر أن بعــــض التجــــار البرتغــــاليين لعبــــوا دورا مهمــــا فــــي هــــذه  ألفــــى مــــد مــــن القمــــح، وب

 المصالحة ،
(S.I.H.M.portugal,tome.I,p.87, 95, 98)  

(192)  Gois, les portugais au maroc ,p.108 
 .87، ص0كربخال: أفريقيا، ج( 095)
 .018معيار الاختيار، ص (094)
 .011( حليمة بنكرعي: أزمور في فترة الاحتلال، ص091)
 .010، ص0( حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج091)
 .004( بوشرب: دكالة، ص097)
 .017، ص0( وصف أفريقيا، ج098)
 .87، ص0( كربخال: أفريقيا، ج099)

)200)  S.I.H.M.portugal,t.I,p.411. 

 011يع، صعبداللطيف عوام: وادي أم الرب( 010)
( ذكر الوزان مـدى ثـراء بعـض مـن قـرى وبـوادي ازمـور، ووفـرة اراضـيهم، وكثـرة ثيـرانهم 010)

التــي تحــرث الارض، وامــتلاكهم لــللاف مــن الثــروة الحيوانيــة مثــل قريــة بولعــوان، وترغــا، 
 .011، 014، ص0والسبيت ) وصف أفريقيا، ط

)203)  Gois,lesportugais au maroc , P.P.64,68,72 

 .87، ص0، كربخال: أفريقيا، ج017، 0سن الوزان: وصف أفريقيا،جح( 014)
 79، 78( نفاضة الجراب، ص011)
( يذكر الوزان عند حديثه عن احتلال البرتغال لأزمور، واستيلائهم على المدينة، وفرار 011)

أهلها إلى سلا وفاس " وعوقب الأزموريين بهذا الشكل بسبب إغراقهم في اللـواط ممـا يـدل 
 (. 018، ص0أخلاقهم: )وصف أفريقيا، المصدر نفسه، جعلى فساد 

 .019( ابن الخطيب: معيار الاختيار، ص017)
( هنري دوكاسـتر: المصـدر الغميسـة لتـاريخ المغـرب ) قسـم البرتغـال(، نقـلا عـن مدينـة 018)

أزمــور وضـــواحيها، ترجمــة وتعليـــق: محمــد الشـــياظمي، والحــاجي الســـباعي، سلســلة مـــدن 
، محمد بن عزوز: الاحتلال البرتغـالي 71م، هامش 0987سلا،  وقبائل المغرب، مطابع
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) البريجـة (  مــن خــلال المصــادر البرتغاليــة، نـدوة دكالــة وتــاريخ المقاومــة بــالمغرب، نشــر 

 .90م، ص0994المندوبية السامية لقدماء المقاومين، وأعضاء جيش التحرير، فبراير 
كـــل أوامـــر الملـــك البرتغـــالي دون ( نصـــت المعاهـــدة، علـــى تعهـــد ســـكان أزمـــور بتنفيـــذ 019)

مخالفــة، والتــزامهم بخدمتــه، والتعهــد بحمايــة ورعايــة التجــار البرتغــاليين المقيمــين بالمدينــة، 
وتســهيل مهــامهم، وتــوفير دار حصــينة لهــم، لكــي يحفظــوا بهــا ســلعهم ويقيمــوا فيهــا، واداء 

ـــك ضـــريبة ســـنوية للبرتغـــاليين مـــن ســـمك الشـــابل، والقمـــح، فضـــلا عـــن إعفـــاء تجـــ ارة المل
البرتغالي من الجمارك، وشراء كل مـا يرغـب فيـه مـن سـلع، حتـى السـلع التـي كـان محرمـا 

 (. 080: 078بيعها للمسيحيين كالخيول ) بوشرب: دكالة: ص
(210)  S.I.H.M.portugal,T.I,p.15.16. 

يبـــدو أن المصـــالح التجاريـــة جعلـــت هـــؤلاء الأعيـــان يحتـــدم بيـــنهم الصـــراع مـــن أجـــل ( 000)
ذ على السلطة، فيزداد التدخل البرتغالي منتهزين هذا الصراع، واستطاعوا بوعـود الاستحوا

مختلفـــة، والرشـــاوي ضـــرب طـــامع بـــآخر إلـــى أن تمكنـــوا مـــن هـــدفهم فـــي الـــتحكم بـــأزمور، 
ولكـــنهم لـــم يحصـــلوا علـــى ثقـــة وطاعــــة كـــل ســـكان المدينـــة وأحوازهـــا ) بوشـــرب: دكالــــة: 

،منشــــــــــورات المجمـــــــــــع 0اريخ،ط، فــــــــــالح حنظــــــــــل:العرب والبرتغــــــــــال فــــــــــي التــــــــــ071ص
 (. 019م، ص0977الثقافي،الامارات،

 .011، التازي: أزمور مولاي بوشعيب، ص057( بوشرب: دكالة، ص000)
( فــي بدايــة الأمــر نظــر البرتغــاليون للمعاهــدة علــى أنهــا ضــمانة لأســواق وســلع أزمــور، 005)

هم فيمـا بعـد مـن وحماية لتجارتهم في المدينة إلى حين توفر الظـروف والوسـائل التـي تمكـن
احتلالها، ولذا احترموا في بداية المعاهدة بنودها، ولجأوا إلـى سياسـة الحكـم غيـر المباشـر 
لأزمــور؛ رغبــة فــي الاســتقرار السياســي للمدينــة؛ ليســهل لهمــا المقــام بهــا وتنشــيط تجــارتهم، 

 (. 081)بوشرب: دكالة، ص
(214) Robert letan, azzemmour et mazagandeux places for tifieesmarocqines aux 

16 siecle ,1996,p189. 

يذكر أن أهالي أزمور قاوموا سـفن البرتغـاليين الحربيـة، وأغرقـوا أغلـب قطعـه المكونـة ( 001)
 (. 018 -017،ص0قطعة)حسن الوزان، وصف أفريقيا،ج 71من 

 Gois,lesportugais , p.108،88، ص0كربخال: أفريقيا، ج( 001)
)217) v.M.Godinho, le grandes de couvertes, B.E.P.t.XVL,1952,pp.32 Ricard , 

publications portugaisessurl,histoire du maro,hesp,1927,P.49. 
. D.Plima, historie de dominacaoportuguesaemcafim, lisboa, 1930,p.107. 
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ل اليدويـة، يذكر كربخال أن الأزموريين استخدموا في الدفاع عن اسوار مدينتهم القنابـ( 008)

 (. 90، ص0والأسهم النارية، لمنع تسلق البرتغاليين اسوارها ) أفريقيا،ج
 .549، ص0( معلمة المغرب،ج009)
 .457( بوشرب: دكالة، ص001)

(221) S.I.H.M.port, tome.I,p.576. 

، جـــاء فـــي رســـالة بعـــث بهـــا قبطـــان أزمـــور )روي 511بوشـــرب، نفـــس المرجـــع، ص( 000)
م بأنـه يوجـد علـى 0104هــ/901ي إيمانويـل الأول فـي أبريـل باريطو(  إلى الملك البرتغال

 011الضفة اليسرى لأم الربيع قائد ومرابط هو سيدي )علي(  شيخ أزمور السـابق بمعيـة 
 من الرماة، وأنهم أثاروا سكان بلعوان، وأنزلوا خمسين رامياا بها 

S.I.H.M.portugal,tome.II,p.534. 

(223)  S.I.H.M.portugal,tome.I,p.408. 

(224)  Gois,lesportugaisais, p.189. 

يذكر أنه كان يوجد مكـان لتجمـع المجاهـدين يسـمى ) مخـص الأزمـوريين(  أو مدينـة ( 001)
كليـو متـر  1المجاهدين، وتقع في فحص أزمور شرق الجنوب الشرقي لمازغان علـى بعـد 

يالتهـــا: جهــة دكالــة ار، طباعـــة عبــده، تــاريخ وآثــ -ونصــف )أبــو القاســم الشــبري: دكالــة وا 
ــة، الجديــدة، (  فضــلا عــن 005-000م، ص0100بســمة برينــت، منشــورات جمعيــة دكال

وجـود الاربطـة ومــن أهمهـا ربـاط آل أمغــار فـي تــيط )عبـد الإلـه وشــام: سـيدي مصــباح أو 
 8هــ/0409جمـادي الثانيـة 07، الخمـيس 07174مدينة المجاهـدين، جريـدة العلـم، العـدد 

  ((.0العمود ) 1م، ص0998أكتوبر 
(226)   S.I.H.M, port, tome.II,p.550. 

(227)   S.I.H.M, port, tome.II,p.560. 

ــــات  ــــة أولاد يعقــــوب وشــــيخها ناصــــر بــــو دومــــة بهــــذا النــــوع مــــن الجهــــاد، فعملي اشــــتهرت قبيل
الاختطاف الغفيرة التي حدثت قرب نهر أم الربيـع فـي صـفوف البرتغـاليين وأعـوانهم كانـت 

باعتراف قبطان ثغر أزمور حيث جعلته فـي حالـة اسـتنفار  تتم من قبل أولاد يعقوب، وهذا
قصوى) أنس الصنهاجي: المغاربة في مواجهة الاحتلال البرتغالي. منطقة دكالة نموذجا، 

ــــة جيــــل العلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة جيــــل البحــــث العلمــــي، الجزائــــر العــــدد  ، 57مجل
 (. 40م، ص0117

 ،40الاحتلال البرتغالي، صانس الصنهاجي: المغاربة في مواجهة  ( 008)
S.I.H.M, port, tome.i,p.166. 
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 . Gois,lesportugais , pp.36-36 مدافعا،  81( وجد البرتغاليون بأزمور عند احتلالها 009)

 .019، ص0( حسن الوزان: وصف أفريقيا،ج051)
 .410( بوشرب: دكالة، ص050)
ور وضـواحيها، رصــد ( محمـد بـو خنيفـي: ظــاهرة نـزوح النخبـة العالمـة عــن حاضـرة أزمـ050)

لمظــاهر وتبيــان الأســباب، نــدوة، أزمــور حاضــرة دوكالــة، كليــة اآثداب، والعلــوم الانســانية، 
(، كما ذكر أحمد الوارث أن ظـاهرة نـزوح المتصـوفة والفقهـاء 090م، ص0114الجديدة، 

عـن أزمـور مظهــر مـن مظــاهر العمـل الجهــادي للحركـة الصــوفية، وذلـك تعبيــرا مـنهم عــن 
وع والخنوع لحكم البرتغاليين )التيـار الصـوفي والجهـاد ضـد الغـزو البرتغـالي رفضهم الخض

(، 1، 1فــــي دكالــــة، مجلــــة قــــوت القلــــوب، الرابطــــة المحمديــــة للعلمــــاء، المغــــرب، العــــدد )
 (. 51هـ، ص0451م، 0101أغسطس 

(233)  S.I.H.M, port, tome.I,p.457. 

بية للاحتلال في مستهله، إلا أنهـا يذكر أن على الرغم من مقاومة سكان المدينة الغر ( 054)
فــي النهايــة أذعنــت، وانتهــى الأمــر بنهبهــا، وأســر ســكانها، فرحلــوا عنهــا ) حســن الــوزان: 

 (. 014-015، ص0وصف أفريقيا،ج
( بنوماكر، ومشنزايه: من أكبر القبائل البرية، وتنعتهـا النصـوص ببرابـرة مـا بـين أزمـور 051)

 .Gois,lesportugais , pp.60 (،447بو شرب: دكالة، ص)والمدينة الغربية 

 .90، ص0أفريقيا، ج( 051)
 .01، ص1( السلاوي: الاستقصا، جـ057)

)238) S.I.H.M, port, tome.I,p.183,488. 

عمد البرتغاليون إلى اعتقال شيوخ المتصوفة، والمس بحرمات الزوايا وغيرها من ( 059)
 ،51يار الصوفي والجهاد، صالمؤسسات الدينية، وعاثوا فيها فسادا ( احمد الوارث: الت

Carvalho, la domination portugues.au maroc (1415-1769)  ,1936,p.56, no.1.  
 007، 001حليمة بنكرعي: العنصر العربي، ص( 041)

(241)   S.I.H.M, port, tome.II,pp.7,177,237,237,391. 

(242(Gois,lesportugais , p.22,Ricard, les portugais et l, afrique du Nord –ex traits 

des" annals de jean III de frj.desousa , paris,p.25. 

 .509بوشرب: دكالة، ص( 045)
)244) Bernando. Rodrigues,Anais de arzila, cronicainedita do seculo16,fl, 

1561,lopes, Davide melo,1867,p.327. 
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(245) Rosenberger(B)  H.triki,famines et epidemies au maroc.Hesp.tome xv ,fasc 

unique,1973,p.203 
(246)   S.I.H.M, port,tome.II,pp.526 

(247)  Gois,lesportugais , p.75 

(248)S.I.H.M, port, tome.I,p.291 

)249( S.I.H.M, port, tome.I,p.391 
)250(  Gois,lesportugais , p.75 

، 010البرتغـــالي، ص، حليمـــة بنكرعـــي: أزمـــور والاحـــتلال 070بوشـــرب: دكالـــة،ص( 010)
يــذكر أن هــذه الــذعائر مثلــت دخــلا كبيــرا لقبطــان أزمــور البرتغــالي، حيــث كانــت تســمح لــه 

 ,S.I.H.M, portريال (  811كـــــــــروزارد ســـــــــنويا و 0111بمـــــــــدخل يقـــــــــدر بــــــــــ )

tome.II,pp.418,419. 
 .070بوشرب: دكالة، ص( 010)
 .010( حليمة بنكرعي: أزمور والاحتلال البرتغالي، ص015)
م(  وهـــو 0101-0107هــــ/941-905كر أن الســـلطان أحمـــد الأعـــرج الســـعدي )( يـــذ014)

ــة الســعدية فــي حملتــه علــى أزمــور، اتبــع سياســة حــرق الأرض التــي بســط  المؤســس للدول
البرتغاليون عليها نفوذهم، حيث كـان يعلـم مـدى أهميـة محصـول القمـح لهـم، فنسـف كثيـر 

منهــا، فضــلا عــن غــارات البرتغــاليين مــن مــزارع القمــح، حتــى يحــرم البرتغــاليين الاســتفادة 
على ضواحي أزمـور، ممـا جعـل أهلهـا يتركـون الزراعـة، فتراجـع محصـول الحبـوب بشـكل 

 (. 085عام )بوشرب: دكالة، ص
)255( S.I.H.M, port, tome.II,P.P.67,147,206. 

ريال للكيـر  4,8م وصـل إلـى 0110هـ /918يذكر أن القمح بمازغان )الجديدة(  عام ( 011)
، وفي عام 07م وصل إلى 0111هـ/900ل(، وفي عام )الكي م وصل 0100هـ/908ريالاا
، وفــي 01م ليصــل إلــى 0104هـــ/901ريــالاا ثــم عــاد إلــى ارتفاعــه مــع عــام  00إلــى  ريــالاا
م إلــى 0100هـــ/907ريال، حتــى وصــل ســعره عــام  51م وصــل إلــى 0101هـــ/900عــام 
 ريالاا 41

 ,S.I.H.M, port, tome.I,p.74,.262,311,754) )انظر الملاحـق وثيقـة شـراء الحبـوب بمـازغن(

tome II,p.40 ). 
 .081بوشرب: دكالة، ص( 017)
 .090( بوشرب: نفس المرجع، ص018)
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)259)  S.I.H.M, port, tome.II,p.240 

رحلــة الشــهاب إلــى لقــاء الأحبــاب، المعروفــة برحلــة أفوقــاي الأندلســي، تحقيــق: محمــد ( 011)
 .41م، ص0114توزيع، أبو ظبي،، دار السويدي للنشر وال0مرزوق، ط

 .090( بوشرب: دكالة، ص010)
 ( بوشرب: نفس المرجع والصفحة.010)
 .441 -011( بوشرب: المرجع نفسه، ص015)

)264) Ricard ,sar,lechronologie des fortifiationsportugaisesd,azemmour,mazagane 

et safi.in.congresso do mundoportugues ,vol.III,t.i.lisbounne,1940,p.110. 

 90،ص0كربخال: أفريقيا،ج( 011)
 81( معطيات أثرية حول المجال العمراني لمدينة أزمور في العصر الوسيط، ص 011)

)267) S.I.H.M, port, tome.I,p.37. 

 , Gois,lesportugais  ، 017، ص0حسن الوزان: وصف أفريقيا، ج( 018)

p.104. 
(269)  S.I.H.M, port, tome.I,p.221 

البرتغاليين استفادوا أكثر من تحصينات أزمور المبنية على الطراز المغربـي  يذكر أن( 071)
بالتراب والجير، لكنهم عانوا في تطويعهـا وترميمهـا، لـذا اسـتعانوا بالمتخصصـين مـن أهـل 
أزمـــور فـــي ذلـــك المجـــال؛ لخبـــرتهم بطريقـــة بناءهـــا والمـــواد المســـتعملة فـــي ذلـــك، واشـــتهر 

ورودا(  بوضــعهما تصــاميم الابــراج التــي شــيدوها بــأزمور الاخــوان )ديبغــو و فرانسيســكوديأ
م حيــث اسـتعانوا بـالأزموريين الخبيــرين بهـذا المجــال 0104هــ/901بـدءا مـن شــهر مـارس 

)بيــــد روديــــاش: البرتغــــاليون فــــي المغــــرب عمــــارة وعمــــران، ترجمــــة: أحمــــد محفــــوظ، دار 
 (. 001م، ص0111غرافيكا، كويمبر، 

 (. 47در تاريخ المغرب الغميسة، هامش رقم )، مصا10( الكانوني:آسفي، ص070)
، 091، بــو خنيفــي: ظــاهرة نــزوح النخبــة العالمــة، ص90، ص0( كربخــال: أفريقيــا، ج070)

(، يــــذكر أن الاســــم البرتغــــالي لكنيســــة التــــي جعلوهــــا موضــــع الجــــامع العتيــــق 01هــــامش)
 (. Inovocation saint esprit بالقصبة ) حماية الروح المقدس 

 .010، أزمور والاحتلال البرتغالي، ص559كرعي: العنصر العربي، صحليمة بن( 075)
 .51-51( أحمد الوارث: التيار الصوفي والجهاد ضد الغزو البرتغالي، ص074)
 .470( بوشرب: دكالة، ص071)

)276)  S.I.H.M,port, tome.I,p. 522,tome II,pp.30,248. 
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 .411بوشرب: دكالة: ص( 077)

)278) Gois,lesportugais , p.93 

أصيب المجتمع الأزموري ببلبلـة فـي افكـاره بعـد الغـزو البرتغـالي، ومـن مظـاهر ذلـك  ( 079)
اعتبــروا أن مــا هــم فيــه علامــة علــى قــرب الســاعة، ومبشــر بظهــور المهــدي، حيــث أدعــى 
شخص في منطقة القصر الكبير بأنه عيسى بن مريم عليه السلام، كمـا ادعـى السـعديون 

باطـــا بالأوليـــاء، وشـــعر الأزموريـــون أن مـــا هـــم بـــه هـــو للمهدويـــة، وأصـــبح أكثـــر النـــاس ارت
عقــاب مــن الله؛ بســبب ابتعــادهم عــن تعــاليم الــدين، وأن الخــلاص فــي أحيــاء تلــك التعــاليم 
ومحاربـــة البـــدع، وتجلـــي هـــذا الشـــعور فـــي ألفيـــة الهبطـــي، وأقـــوال المجـــذوب، وشـــعر ابـــن 

ن بـالمغرب مـن أهـل يجبش التازي )ابن عسكر الشفشاوني: دوحة الناشر بمحاسن مـن كـا
، أبـــــو بكـــــر 81، 77، 09م، ص0971القـــــرن العاشـــــر، نشـــــر: محمـــــد حجـــــي، الربـــــاط، 

ومـا  005مـص0971، 0البوخصيبي: أضواء على ابن يجبش التازي، الدار البيضـاء، ط
 بعدها(. 

)280) H.Terrasse,histoire du maroc,cosablanca,1950,p.146. 

شــرب أن هــذا لــم يكــن مــن قبــل فــي تعامــل ، ويفســر بو 98، ص0كربخــال: أفريقيــا، ج( 080)
نما جاء ذلك وليـد مـا عانـاه الأزمـوريين  المسلمين مع أخوانهم من أهل الذمة في أزمور، وا 
من مآس  بسبب الاحتلال البرتغالي، وليس وليد تعصب ديني وعـداء فطـري للأجنبـي كمـا 

ويهـود أزمـور يدعي بعـض المـؤرخين البرتغـاليين، وربمـا هـذا راجـع لأن كثيـر مـن نصـارى 
سهَّلوا للبرتغاليين دخول المدينة، ولعبوا دوراا مهما لصالح التوسع البرتغـالي، حيـث ضـمنوا 
لأنفســـهم دور الوســـاطة التجاريـــة والسياســـية، فســـخروا أنفســـهم لخدمـــة البرتغـــاليين، واعتبـــر 

، 470، 057مجاهــدو أزمــور هــذه الأعمــال أنهـــا عمالــة للاحــتلال )بوشــرب: دكالـــة، ص
470 .) 
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 المصادر والمراجع
 أولًً: المخطوطات العربية:

 م( 10هـ/5الأزموري: )ابن عبدالعظيم، )ت بداية ق 

بهجـــة النـــاظرين وأنـــس الحاضـــرين ووســـيلة رب العـــالمين فـــي مناقـــب رجـــال  -
 011، ورقة 0545أمغار الصالحين، مخطوط بالخزانة العامة، الرباط، رقم 

رب وصــلحائه وقبائلــه، مخطــوط بالخزانــة العامــة، تقييــد فــي ذكــر شــرفاء المغــ -
 ( 0191الرباط، رقم )د

 م( 1140هـ/1551الفاسي: أبو زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر، )ت 

تحفــة الأكــابر فــي مناقــب الشــيخ عبــدالقادر، مخطــوط الخزانــة الحســينية، الربــاط، 
 145رقم 

 ثانياً المصادر العربية المطبوعة:
 م(  1110هـ/015حمد بن محمد الحسني )تالإدريسي: أبو عبدالله م 

م.0110هـ،0400نزهة المشتاق في اختراق اآثفاق، مكتبة الثقافة الدينية،  
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  ـــــــد ســـــــنة ـــــــري )ت بع ـــــــد بـــــــن قاســـــــم الحج ـــــــاي الأندلســـــــي: أحم أفوق
 م(  1185هـ/1505

حقيـــق: رحلــة الشـــهاب إلـــى لقــاء الأحبـــاب، المعروفـــة برحلــة أفوقـــاي الأندلســـي، ت
م0114السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي،، دار 0محمد مرزوق، ط  

 م(  1550هـ/847البكري: )أبو عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد )ت 

ــــــري، دار الغــــــرب  ــــــدري في ــــــوفن، وأن ــــــان لي ــــــق: أدريانف ــــــك، تحقي المســــــالك والممال
 الاسلامي، د.ت

 م(  1127هـ/1531التمبكتي: أبو العباس أحمد بابا بن احمد )ت 

لــبس فــي الــديباج، دراســة وتحقيــق: محمــد مطبــع،  كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــن -
 م0111هـ/0400، وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، الرباط،0ط

 نيل الابتهاج بتطريز الديباج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت  -

 م(  1107هـ/1514حاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله )ت 

م0988هـ/0410ر،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفك  

 م( 1770هـ/ 1145الحضيكي: محمد بن أحمد )ت 

، مطبعـة النجـاح الجديـدة، الـدار 0ط طبقات الحضـيكي، تحقيـق: أحمـد بومزكـو،
 م0111هـ/0407البيضاء،

 م( 1850هـ/555الحميري: محمد عبد المنعم )ت 

، مكتبة لبنان، 0حسان عباس، طـإالروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق:  
 م0984ت، بيرو 

 الله بــــــن ســــــعيد )ت  ابــــــن الخطيــــــب: لســــــان الــــــدين محمــــــد بــــــن عبــــــد
 م( 1378هـ/771

معيـــار الاختيــــار فــــي ذكــــر المعاهــــد والـــديار، تحقيــــق ودراســــة: محمــــد كمــــال  -
 .م0110هـ/0405 شبانة، مكتبة الثقافة الدينية،
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نفاضــة الجــراب فــي غلالــة الاغتــراف، نشــر وتعليــق: أحمــد مختــار العبــادي،  -
 العزيز الأهواني، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، د.تمراجعة: عبد

 م( 1851هـ/454ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد ) ت 

راجعــة: العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر، ضــبط المــتن والحواشــي: خليــل شــحادة، م
.م0110هـ/0450سهيل زكار،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،   

 م( 1257هـ/158لله بن أحمد القرطبي )تالزجالي: ابو يحيى عبيد ا 

الدولــة أمثــال العــوام فــي الأنــدلس، تحقيــق: محمــد بــن شــريفة، منشــورات وزارة  -
 0971المكلفة بالشئون الثقافية والتعليم الأصلي، فاس، 

 م( 1235هـ/127ابن الزيات: يوسف بن يحيى بن عيسى التادلي )ت 

سبتي، تحقيق: أحمد التوفيق، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس ال
 .م0997نسانية، الرباط، ، كلية اآثداب والعلوم الإ0ط

 م( 1040هـ/557ابن سباهي زاده: محمد بن علي البروسوي )ت 

أوضــح المســالك إلــى معرفــة البلــدان والممالــك تحقيــق: المهــدي عيــد الرواضــية، 
 .م0111هـ/ 0407، دار الغرب الاسلامي، 0ط

  م( 1857هـ/552أبو الخير محمد بن الرحمن )تالسخاوي: شمس الدين 

 .الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت

  الشفشـــــــاوني: محمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن عســـــــكر الحســـــــني العلمـــــــي
 م( 1074هـ/541)ت

دوحــة الناشــر بمحاســن مــن كــان بــالمغرب مــن أهــل القــرن العاشــر، نشــر: محمــد 
 .م0971حجي، الرباط، 

 ب الصــلاة: أبــو محمــد عبــدالله بــن محمــد بــن ابــراهيم البــاجي ابــن صــاح
 م( 1157هـ/058)ت

المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمـة وجعلهـم الـوارثين، تحقيـق: 
 .م0914عبدالهادي التازي، بيروت، 
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  ـــــــن مســـــــعود ـــــــي ب ـــــــن عل ـــــــن محمـــــــد ب العبـــــــدري الحـــــــاحي: محمـــــــد ب
 م( 1355هـ/755)ت

روفــــة برحلــــة العبــــدري، تحقيــــق: محمــــد الفاســــي، الربــــاط، الرحلــــة المغربيــــة، المع
 .م0918

 م( 1250هـ/150ابن عذارى: أبو العباس أحمد بن محمد )ت 

البيـان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغـرب، ) قســم الموحــدين(، تحقيــق: محمــد 
، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بيـــــروت، لبنـــــان، 0زنيبـــــر، وعبـــــدالقادر زمامـــــة، ط

 .م0981هـ/0411

 م( 1251هـ/153سي: أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم التميمي )تالفا 

المســـتفاد فـــي مناقـــب العبـــاد بمدينـــة فـــاس ومـــا يليهـــا مـــن الـــبلاد، تحقيـــق: محمـــد 
 .م0110الشريف، نشر كلية اآثداب، جامعة الملك عبدالله السعيدي، تطوان،

  ابــن القاضــي المكناســي: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبــي العافيــة
 م( 1111هـ/1520)ت

الاقتبــــاس فــــي ذكــــر مــــن حــــل مــــن الاعــــلام مدينــــة فــــاس، دار المنصــــور  جــــذوة
 .م0975للطباعة والورقة، الرباط، 

 م( 1814هـ/421القلقشندي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي )ت 

صـــــــبح الأعشـــــــى فـــــــي صـــــــناعة الانشـــــــا، طبـــــــع المطبعـــــــة الأميريـــــــة، القـــــــاهرة، 
 .م0901هـ،0555

 طيني: أحمـــــــد بـــــــن حســـــــن بـــــــن علـــــــي الخطيـــــــب القســـــــن ابـــــــن قنفـــــــذ
 م( 1857هـ/415)ت:

 .م0911أنس الفقير وعز الحقير، المركز الجامعي للبحث العلمي، الربااط، 

  م( 11هـ/45الماجري: أحمد بن ابراهيم )توفى صدر القرن 

 .م0955، مصر، 0المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح، ط

  م( 1205هـ/187محمد عبدالله التميمي )تالمراكشي: محيي الدين أبو 
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 المعجـــب فـــي تلخـــيص أخبـــار المغـــرب، تحقيـــق: محمـــد ســـعيد العريـــان، القـــاهرة،
 .م0915هـ/0585

 م( 1835هـ/482ابن مرزوق: أبو الحسن محمد بن أحمد التلمساني )ت 

المسند الصحيح في مآثر مولانا أبي الحسن، تحقيق: ماريا خيسوسبيغيرا، تقديم: 
 .م0980هـ/0410عياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد بو

  م ( 12هـ/1مجهول: )كاتب مراكشي من كتاب القرن 

 .م0981الاستبصار في عجائب الأمصار، دار الشئون الثقافية، بغداد، 

 م( 1008هـ/501الوزان: حسن المعروف )بليون الًفريقي(، ) ت 

، دار الغـــــرب 0مـــــد الاخضـــــر، طوصـــــف أفريقيـــــا، ترجمـــــة: محمـــــد حجـــــي، ومح
 .م0985الاسلامي،

 م( 1224هـ121ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله ) ت 

 .م0977هـ/0597معجم البلدان، دار صادر، بيروت 
 :ثالثاً: المراجع العربية والمعربة

 :بنكرعي: حليمة 

م، باديـة الواجهـة الاطلنطيـة 0140-0419العنصر العربي والمجال في مغرب 
 .م0111، مكتبة دار السلام، الرباط،0ذجا، طنمو 

  البوخصيبي: أبو بكر 

، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء 0أضــواء علــى ابــن يجــبش التــازي، ط
 .م0971

 بوشرب: أحمد 

، دار الثقافــة، 0دكالــة والاســتعمار البرتغــالي إلــى ســنة إخــلاء آســفي وأزمــور، ط
 م0984هـ/0414الدار البيضاء، 

 بيد رودياش: 

البرتغـــاليون فـــي المغـــرب عمـــارة وعمـــران، ترجمـــة: أحمـــد محفـــوظ، دار غرافيكـــا، 
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 .م0111كويمبرا، 
 :الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر 

 .م0110هـ/ 0405معلمة المغرب، مطابع سلا، 
 حنظل: فالح 

 .0977 الامارات، ،منشورات المجمع الثقافي،0العرب والبرتغال في التاريخ،ط

 :محمد بن عبدالعزيز الدباغ 

 .م0990أعلام الفكر والأدب في العصر المريني، مطبعة النجاح، الجديدة، 

 دوزي، رينهارت 

ـــد العـــرب، ترجمـــة: د/ أكـــرم فاضـــل، ط ، الـــدار 0المفصـــل بأســـماء الملابـــس عن
 .م0100هـ/0455العربية للموسوعات،

 دوكاستر: هنري 

نقـــلا عـــن مدينـــة أزمــــور  المصـــادر الغميســـة لتـــاريخ المغـــرب )قســــم البرتغـــال (،
وضــواحيها، ترجمـــة وتعليـــق: محمـــد الشـــياظمي، والحـــاجي الســـباعي، سلســـلة 

 .م0987مدن وقبائل المغرب، مطابع سلا، 

  رشيد: مصطفى مولًي 

المغــرب الأقصــى عنــد الإغريــق واللاتــين ) القــرن الســادس ق.م، والقــرن الســابع 
ــــــــــــــــــــــــدار 0ب.م(، ط ، شــــــــــــــــــــــــركة النشــــــــــــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــدارس، ال

 .م0995هـ/0404يضاء،الب

 م( 1457هـ/1310السلاوي: أحمد بن خالد الناصري )ت 

الاستقصـــا لتـــاريخ المغـــرب الأقصـــا، تحقيـــق وتعليـــق: جعفـــر الناصـــري، ومحمـــد 
 .م0997الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب الأقصى، 

 م( 1505السملالي: العباس بن ابراهيم المراكشي )ت 

واغمات من الاعلام، تحقيق: عبدالوهاب بن منصور،  الاعلام بمن حل مراكش
 .م0985المطبعة الملكية، الرباط،
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  ضريف: الجيلالي 

 .ت.حول مازيغن الصنهاجية، د.ط، د
 فلى: عبدالله 

 .معطيات أثرية حول المجال العمراني لمدينة أزمور، الجديدة، المغرب، د.ت

  الكانوني: محمد أحمد العبدي 

 .هـ0515وحديثا، مصر، آسفي وما إليه قديما  -

الجــواهر الصــفية فـــي تــاريخ الـــديار اآثســفية، تحقيــق: عـــلال ركــوك، ومحمـــد  -
 .م0101مطابع الرباط، ، بالوز، منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشر

  كرا: عز الين 

المواقع الاثرية الاسلامية بمنطقة عبده بين النص التاريخي والدراسات الميدانية، 
ريطــــة أثريـــة للمنطقــــة، المعهـــد الــــوطني لعلـــوم اآثثــــار مســـاهمة فــــي وضـــع خ

 .م0110والتراث، الرباط، 

 كربخال: مارمول 

أفريقيــا، ترجمـــة: محمــد حجـــي، ومحمـــد زنيبــر وآخـــرون، مكتبــة المعـــارف للنشـــر 
 .م0984هـ/0414والتوزيع، 

 ميشو بلير: إدورارد 

 مدينــــة أزمــــور وضــــواحيها، ترجمــــة: محمـــــد الشــــيظامي، سلســــلة مــــدن و قبائـــــل
 .م0989المغرب، سلا، 

  الوارث: أحمد 

ظـــاهرة التصـــوف بدكالـــة، كليـــة اآثداب، جامعـــة ابـــي شـــعيب الـــدكالي، الجديـــدة، 
 .د.ت

 رابعاً: الدوريات العلمية:
  بنكرعي: حليمة 

أزمــور فــي فتــرة الاحــتلال البرتغــالي، نــدوة ازمــور حاضــرة دوكالــة، كليـــة اآثداب 
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 .م0114والعلوم الإنسانية، الجديدة، 
 خنيفي: محمد  بو 

ظاهرة نزوح النخبة العالمة عن حاضرة أزمور وضواحيها، رصد لمظاهر وتبيان 
الأســــباب، نــــدوة، أزمــــور حاضــــرة دوكالــــة، كليــــة اآثداب، والعلــــوم الانســــانية، 

 .م0114الجديدة، 
  بو عياد: سعد 

ــة والمــد الثقــافي بأفريقيــا والمشــرق العربــي فــي العصــر الوســيط، نــدوة دكالــة  دكال
 .م0989خ وفكر، منشورات جامعة شعيب الدكالي، دكالة، تاري

  التازي: عبدالهادي 
ـــة  أزمـــور مـــولاي بـــو شـــعيب مـــن خـــلال التـــاريخ المحلـــي والـــدولي للمغـــرب، مجل

 .هـ0417(، 51المناهل، العدد )
 
  جعنيد: عبدالرازق 

 .م0114مشاهير أعلام أزمور، ندوة أزمور حاضرة دوكالة، الجديدة، 
 الحسيني: عبدالله 

التصــوف وأهــل التصــوف فــي دكالــة، أعمــال اليــوم الدراســي، رباطــات وزوايــا فــي 
المغـــرب، كليـــة الاداب والعلـــوم الإنســـانية، الجديـــدة، جامعـــة شـــعيب الـــدكالي، 

 .م0114مارس 
  حمدي: عبدالقادر 

مدينة أزمور من خلال كتب الرحلات، ندوة أزمور حاضرة دوكالـة، كليـة اآثداب 
 .م0114لجديدة والعلوم الانسانية، ا

  الشيخلي: صباح ابراهيم 
آل أمغار، دراسة في تركيب وبناء المجتمع العربي الصنهاجي في مدينـة أزمـور 

، 55، العـــدد 08فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري، مجلـــة البحـــث العلمـــي، مجلـــد 
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 .م0980
  الصنهاجي: أنس 

يـــل المغاربـــة فـــي مواجهـــة الاحـــتلال البرتغـــالي. منطقـــة دكالـــة نموذجـــا، مجلـــة ج
، 57العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر العدد 

 .م0107ديسمبر 

  العافية: عبدالقادر 

 .م0989 (،071) آل اُمغار ودورهم في التوجيه الروحي، دعوة الحق، العدد

  ابن عزور: محمد 

ـــدوة  ـــة، ن دكالـــة الاحـــتلال البرتغـــالي ) البريجـــة (  مـــن خـــلال المصـــادر البرتغالي
وتاريخ المقاومة بالمغرب، نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين، وأعضاء 

 .م0994جيش التحرير، فبراير 
 
 

  عوام: عبداللطيف 

وادي أم الربيــــع الصــــعود والانحــــدار، كليــــة اآثداب والعلــــوم الإنســــانية، الجديــــدة، 
 .م0114المغرب، 

 :كرا: عز الدين 

ي لمدينــة أزمــور فــي العصــر الوســيط، نــدوة معطيــات أثريــة حــول المجــال العمرانــ
 .م0114أزمور حاضرة دوكالة، كلية اآثدا ب والعلوم الإنسانية، الحديث 

 مدينة: أحمد 

م(، مجلــة دعــوة 08(  إلــى القــرن )01الوجــود البرتغــالي فــي المغــرب مــن القــرن )
 .م0981هـ/ يناير 0411(، جمادي الأول 044الحق، العدد )

  المكاوي: أحمد 

(  عـن المغـرب، De Hemsoت عن أزمور اعتمـادا علـى الكاتـب السـويدي )إفادا
 نــــــدوة أزمــــــور حاضــــــرة دوكالــــــة، كليــــــة اآثداب والعلــــــوم الإنســــــانية، الجديــــــدة،
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 .م0114
  المنوني: محمد 

دور اعـــلام دكالـــة فـــي ربـــط الصـــلات الثقافيـــة بـــين المغـــرب وجهـــات مـــن العـــالم 
 .م0981طس (، أغس010الإسلامي، مجلة دعوة الحق، العدد )

  نشاط: مصطفى 

م، نـدوة أزمـور حاضـرة 04، 05هــ/8، 7جوانب مـن تـاريخ أزمـور فـي القـرنين -
 .م0114دوكالة، كلية اآثداب والعلوم الإنسانية، الجديدة، 

م، 04هـ/8م إلى منتصف القرن 05هـ/7الجنويون بآسفي من منتصف القرن  -
علوم الإنسـانية، الجديـدة، اعمال الندوة العلمية، تاريخ دوكالة، كلية اآثداب وال

 .م0110المغرب، 

 
 
 

  الوارث: أحمد 

التيــار الصــوفي والجهــاد ضــد الغــزو البرتغــالي فــي دكالــة، مجلــة قــوت القلــوب، 
هـــــ، 0451(، أغســــطس 1، 1الرابطــــة المحمديــــة للعلمــــاء، المغــــرب، العــــدد )

  .م0101

  وشام: عبد الإله 

(، الخمــيس 07174دد )ســيدي مصــباح أو مدينــة المجاهــدين، جريــدة العلــم، العــ
 .م0998اكتوبر  08هـ/0409جمادي الثانية 07
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